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عند سفح الجبل 


هو جبل شاهق » يعاو بقمته على مستوى السحاب » فلن اعتاد أهل 
الأرض أن ينظروا إلى السحاب منساباً فوق رءوسمهم » فأهل تلك القمة 
العالية ينظرون إليه صاعداً أو هابطاً حت أقدامهم » إذلا يجاوز ثلاثة 
أرباع الجبل صعوداً » حت إذا ما كثف النهام نظر الواقف هنالك ء فإذا 
هو على جز يرة ناتئة حوها بحر من دخان . تتدافم أجزاؤه فى معت »كأنه 
الوج الأخرس ؛ برتقع حيناً ويهبط Ce‏ > وهو فی معظل المالات من 
الكثافة بحيث يستحيل على سا كن القمة العالية أن رى شيئ من السفح» 
وقليلا ما يصفو الفضاء فيتبدى سفح الجبل من أعلاه إلى أدناه » بصيخوره 
البارزة الغليظة » وشعابه الحشنة الممرقة . 

فالقمة مشمسة طيلة النهار سماؤها صو أبدا وعليها قامث قرية صخيرة 
la yl‏ جب » فعى نظيفة الببوت نظيفة الشوارع ؛ نعم إن شوارعها ملتوية 
كالأفاعى » تسكاد لا J gs‏ موضم » إلا أمها مرصوفة YE‏ نظليفة 
كلها » وعلى جوائها صفوف من المنازل الجيلة الأنيقة » مختلفة الطرز منسقة 
البساتين ؛ وأهل القرية على درجة ملحوظة من نظافة الثياب وسلامة 





الذوق » و إن يكن مما يلفت النظر فبهم بدانة وترهل و بطء حركة . 

ولست ترى هنالك خدما ولا دكا كين ؛ فتعجب من أين تأتيهم 
حاجامهم » ومن ذا يعاونهم على تنظيف الشوارع والبيوت ؛ ولذلك 
قلما تسمع فى طرقاتها صوتا » ومن النادر أن ينبعث صوت من هذا البيت 
أو ذاك بل قليلا ما يصادفك فى أتحائها راح أوغاد »كأنهم جميماً قد 
قروا فى بيوتهم لا يبرحؤتها لنزهة أو عمل . 

هكذا كانت الحالم وصفها محدثى الرحالة وكا بدت له عند أول 
صعوده ذلك الجبل إلى فته » ثم ما لبث أن التتى من أهل القرية برجل > 
قصد إلى لقانه بتوصية من صديق » حتى تبين له س بهداية هذا الزميل- 
نشاط جيب حاد عنيف داخل الجدران » دلك أن هذه القرية كثيرة 
النوادى » كثرة ليس هما نظير فيا نعرف من مدن الأرض الواقعة فى 
مستوى البحر » ومن تلك النوادى ما هو ae‏ » ومنها ماهو عام » 
لكن النوادى اللخاصة هى التىكانت موطن النشاط العحيب الذى أشرة 
إليه ؛ وهى صنوف مختافة » منها النوادى السياسية » والاجتماعية 
والثقافية » والرياضية وغيرذلك 2 بل قد يمختص النادى الواحد بناحية 
غريبة واحدة لايتعداها بنشاطه » فن أمثلة ذلك ناد لسباق الأرانب 
وناد لتدخين الترجيلة » وناد لصيد البط » وآخر لصيد الإوز وهكذا . 
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وأخذ يصف لى محدث الرحالة ما لقيه فى نوادى القرية وهو بصحبة 
<ليله ؛ فهذا ناد سياسى » تدخل من بابه المارجى إلى الهو » فلا حركة 
ولا صوت » معت شامل وهدوء جميل » حتى إذا ما انفتح لك باب غرفة 
الاجتاع » جاءتك الأصوات كالرعود ؛ ويقول محدثى : إن أول 
ما عجبت له عند ما دخلت مع دليل متسللا على أطراف قدمى” She‏ 
رأيت أسعاب الأبدان السمينة والهركات البطيئة والأطراف المسترخية » قد 
ديت فيهم حرارة الناقشة كأنها شعلة من نار » فالوجوه محتقنة » والعيون 
محمرة ؛ والأجسام متحفزة والأطراف مرتعشة ؛ وكانت كلة « الشسب » 
CUS ATT‏ وروداً فى مناقشاتهم الحادة الحارة ؛ وقد سألت شى 
عندئذ ؛ أى « شعب » يا ترى يقصدون ؟ لأأنى لم أجد فى القرية شعبا 
بقدر ما وجدت سادة ؛ أفيكون هذا الجتمع الغريب رأسا بلا بدن ؟ 
لكننى لم أطل التفكير فى هذا وما كنت لأستطيع أن أطيله » لأن شدة 
التحمس BF‏ السامع إرغاماً على مسايرة ال محديث وهم يتراشقون فيه بالمجج 
كأنها الحجارة أو أشد صلابة ؛ ويظلون كذلك حتى يفوتهم أوان الغداء 
إن كان الوقت نهار » وأوان المشاء إن كان الوقت ليلاء وهنا كذلك 
عات نفسى : من أبن لمؤلاء الزاهدين فى الطعام هذه الأبدان السمينة ؟ 
لكننى مرة أخرى ل أطل التفكيرفى هذاء وما كنت لأستطيع أن 
أطيله » لأنى إزاء تيار دافق من الكلام » يستحيل ممه لإنسان أن 
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يقف للظة واحدة يفكر أثناءها لنفسه فى هذا أو ذاك مما عساءه أن . 
إستوقف نظره أو سمعه : 


ومضى محدث الرحالة يقول : الحق أنهم فى تلك الندوة السياسية الى 
زرتها »كانوا يناقشون موضوعاً ظر يفا طريقاً وهو : هل يستورد الإصلاح 
الدستورى « للشعب » - قلت إن كلة « الشعب » كانت كثيرة 
الورود -- من فرنسا أو من بلجيكا ؟ فالبضاعة الفرنسية ‏ با فى ذلك 
الدستور والقوانين ‏ فا جمال لكا رقيقة إلى حد المزال والضف » 
والبضاعة البلجيكية علىشىء منمتانة البناء » لكنها عسرة el‏ متعذرة 
القبول؛ و « الشعب » عندنا ‏ هكذا روى الرحاله JAE‏ عن خطباء 
الندوة السياسية على فة الجبل س لا ترضيه الرقة الفرنسية ولا تقئعه الغلظلة 
البلجيكية . وقال قائل : لماذا لا ثم ج عناصر من هنا بعناصر من هناك ؟ 
لخجاءت فكرة مزج العناص ركالقنبلة الداوية » لأنها نقلت الحديث كله إلى 
موضوع جديد هو : هل يمسكن للعناصر أن تمازج ؟ وأى القادير يجمل 
النسبة سحيحة مناسبة للمزج ؟ ولبثوا فى ذلك حتى انفض الاجتماع ليعود إلى. 
البحث مرة أخرى 1 

وزار محدنى الرحالة ندوة ثثقافية فى تلاك القمة المالية الى لا تعكر 
صفوسمائها سحابة فى نهار أو ليل ء لأن القمة تعاوعلى مستوى السحاب 
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وها هنا بداهة ‏ لم يحد صخبا ولا ضجيجا ؛ كان البهو صامتاً » 
وانفتح الباب عن غرفة الاجتماع فإذا فبها صمت هامس ؛ وكان موضوع 
الحديث هو : ماذا يكون أساس الفن كله بما فى ذلك الأدب ؟ أبجماون 
الفن للفن » أم مخدمون به « الشعب » - كان ت كلة « الشعب » هنا 
Caf‏ دائرة على ألسنة المتسكلمين فى كثرة ملحوظة - وكانت كثرتهم 
الغالبة مع « الشعب » ؛ لا بد أن يصور الصور للشسب » وأن يعرف 
الموسيق للشعب » وينث. الشاعر شعره للشعب » وينحت الْثال تمائيله 
للشعب » ويقيم اللهندس الهارى عمارته للشعب ؟ وعبثاً حاول منهم فرريق 
ضئيل أن يبين لاحاضرين أن النطمة الفنية مخلوق ام بذاته ٠‏ ولا يقال 
rid‏ الذى كلت خلقته ماذا محقق من أغراض ؟ لأنه لاغرض 
لكائن النام oy Oa‏ إلا أنه كائن تام الشكوين وكنى ؛ هل 
TT‏ الفراشة » وما الغاية من هذا العصغور وما القابة 
من هذه الوردة ؟ كذلك لا ينبئى أن تقول ما الغاية من هذه النصيدة 
وما الغاية من هذه القطمة الموسيدية وما الغاية من هذه الصورة أو المثال ؛ 
إنها جميعاً ed Ye cul‏ فأحسنوا خلقاً » وفى ذلك الكفاية . 
لكن فكرة « الشعب » كا قلت س كانث هما الفلبة 
والرجحان » فنى سبيل الشعءب ما مخلق الفنان . 





وخرج محدثى الرحاله كا روى - من الندوة الثقافية معجباً أشد 
إعحاب » لأن تبادل الرأى قد ثم فى هدوء ورحابة صدر ؛ أين منهما شهده 
فى الندوة السياسية من نيران مستعرة فى الأعين والوجوه والأطراف س 
وقصد لتوه ندوة اجتاعية ول يشأ أن برجىء الزيارة إلى يوم آآخر لقصر 
مقامه هناك » فق د کان لابد له من‌المبوط إلى ااسفح فى صبيحة اليوم التالى. 
وكانت الندوة الاجتاعية فى منتصف نشاطها عندما زارها صاحبى » لم 
يشهد الحديث من أوله » لكن المصادفة قد شاءت أن تسكون أول كلة 
يسمعها عند انفتاح الباب » هى كلة « الشعب » » ولم يسعه عندئذ إلا أن 
يعاود السؤال من جديد : أبن يا ترى هذا الشسب Gall‏ يشير إليه كل 
متحدث إذا ما انفرجت شفتاه عن حديث مما قصر؟ إنها — فيا 
رأى - قرية صغيرة كلها منسق نظيف ء لا خدم فيها ولا باعة ولا مارة 
إلافى القاي ل الثادرء» لكنه سر عان ماطرح هذا التيار الداخلى فى 
تفسه لينصت . 
كان المطيب a oll‏ فى نحو الثلاثين من عيره.» OS > ok‏ 
بذراعيه وجذعه تتناسب مع العانى التى يعبرعنها فى حديثه ؛ وخلاصة 
كلامه أنه متأ ON atl Sb‏ حياته تسكاد تخاو خاواً تام من أسباب 
الهو البرىء ؛ فيل عملت المكومة فى القرى على التروديح عن هؤلاء 
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العاملين المنبوى القوى ؟ هل أعدت لم شيا مما يدفىء فی الشتاء و يخفف 
عناء المر فى الصيف ؟ . 

وما إن خرج محدثى الرحالة ‏ هكذا روى - من تلك الندوة » 
ge‏ سأل دليله فى حذر obs‏ : أبن الشعب هنا ؟ ققال الدليل- الشسب ؟ 
ليس هنا » إنه هناك ء هناك عند سفح الجبل » ها هنا القمة » فة الصفوة 
المتازة » ألم تصعد إلينا من سفح الجبلى حيث أفراد الشعب يعماون 
ويقيمون ؟ 

› الرحالة فى ارتباك واضطراب : نم » نم » رأيتهم هناك‎ eb 
... لكنى ظننت أنهم‎ 

فسأل الدليل : ظئنت ماذا ؟ 

فقال الرحالة : ظننتهم أفراد شعب لا ينتمى إلى هذه إلقمة وأهلها ؛ 
كانت غفلة منى وكان سسهواً GY‏ العلاقة بين القمة والسفم واضحة » واضعة لا 
محتاج إلى بيان ؛ فا على الساثر إلا أن يصعد مجتازً حاجن السحاب فإذا هو 
فى القبة للشمسة » أو هبط جتازا حاجز السحاب فُإذا هوعند سفح الجبل . 

وى ضحى اليوم التال » هبط رحالتنا إلى السفح فى طريق عودته 
فكان أول من لقيه من الناس أمرأة يجوز متهدمة جلست على جانب 
الطريق » وأمامها صندوق خشبى صغير تنائرت على ظهره سبع قطم من 
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الحلوى » CI, ane TT a Ub‏ 
من صدر » حتى إدا ما رفمت وحهها » cul,‏ بت شيا قريب الشبه غم 
cull‏ غطاه جلد دا كن متغضن » وكأتما كانت ترتعش جسدها کله 
رعشة متصلة » وأما حاواها فسل عنها أقذر الذباب . 

ترى 5 مليا تر بح هذه المسكينة فى يومها ؟ أبن تسكن des‏ أى 
كومة من التراب والحصى تضع جنبها سواد الليل ؟ ماذا تأكل » وكيف 
تغطى جسدها إذا ما اشتد برد الشتاء ؟ أبن وكيف تغسل جسدها ومن 
ذا يحييها إن تأوهت من ألم كا شاء الله لعباده المرضى أن يتأوهوا كلا اشتد 
بهم ON‏ 

wl,‏ صاحى الرحالة خطاه أمام dal‏ الحاوى ¢ وهو يفكر فىأءرهاء 
و رسأل نفسه هذه الأسئلة عنها » فظنته السكينة شارياً لبضاعتها » فقالت 
فى أنفاس متقطمة واهنة : « حلاوة ياز بان » . 

قال الرحالة : بكم تبيعين القطعة يا أمى ؟ 

ققالت : القطمة يليم . 

قال : سأشترى منك حاواك كلها لأولادى 

وكأن « البائعة » لم تصدق قول « زبونها » فراحت - قبل 
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أن مجم له « البضاعة » — تدعو له ولأولاده بطول البقاء » ناظرة إلى 
السماء » باسطة كفيها النحياتين المعروقتين المرتعشتين . 

ققال لحا صاحبنا وهو يدفع لما قرشا كاملا تمن حاواها - وحتها 
سبعة سليات - لا تنسى با أى أن تطلى من رب الماء رحمة بأولئك 
الذين ترعون مصالمك فوق قة الجبل ؛ لقد رأيتهم هناك بعينى رأمى » 
يتحمسون لك ولا يدخرون من وسعهم وسم » فقد کانوا يتجاداون فى 
نوع الإصلاح الدستورى الذى إستوردونه لك من فرنسا ويلجيكا » 
وكانوا يتناقشون فى هل يخلق الفنان فنه لنفسه أو يصوغه ويوجهه إليك » 
ورأيتهم يبحثون كيف يبيئون لك مصيفاً تستمتعين فيه بهواء عليل حين 
'نشتد الحرارة هنا فى يوليو وأغسطس ... 

فرفعت المرأة عينيها مرة أخرى نحو السهاء » و بسطت كفيها » وقالت 
« يارب بارك لنا فيهم أجممين » . 





نفس عارية * 

- « لاء إنى لا أريد أن أ كون سعيداً ؛ لا أريد اطمثنان النفس 
وراحة البال » وإنى لأسعى 5و با إلى الشقاء والعناء والتععب » وأبحث 
عن أسباب البؤس ITE IN,‏ كله هذا الذى يكتبونه فى الكتب 
ويعظون به فى الحافل عن طلب الإنسان لسعادة نفسه ؛ إنهم لا يعلدون, 
عن النةس الإنسانية شيئ أولئك الذين حسبون الناس جادبن فى طلب 
السعادة وراحة البال » و يظنونهم جادين حا فى القاس الرفاهية «aly‏ 

« إنى أريد لنقسى الأ ؛ وأريده للناس ؟ أر يد لها ول أن يتعذبوا... 
ومنافق أنا مع سائر النافقين حين أدّعى ببتانا وزوراً أننى كاره ما للألم 
ينزل لى » وبالناس » ويشتملى ويشتماهم جسداً وروحا . . . إننى لن 
أنسى أبد الدهر ذلك الطفل الذى رأيته مرة يبى على لعبة أفسدتها له 
أخته » لجاءت أمه تمسح له الدموع عن عينيه » وترضيه بحل وكلامها ء فتال 
لها وهو يدفعها عنه بيديه الصغيرتين غاضباً : عنى لا تمسحى دموعى BY‏ 
أريد أن أبى ولا أستطيع البسكاء بغير دموع . .. لن أنسى al‏ الدهر 
ذلك الطفل الذى أصاب من حقيقة النفس الإنسانية بفطرته الشفافة » 


(#) كتبت عناسبة حريق القاهرة الى شبت دوم 5 يناير سنة 1و١‏ 
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مالم يصبه أسحاب السكتب والواعظ الذين قد راهرا حتى أقسدم الرياء » 
وناققوا حتى أنسامم النفاق أنهم مناققون ؟ إن الإنسان يريد أن يتألم 
ويبى » ويبحث فى اللفاء عما يثير فيه ذلك الال وهذا البكاء » وكذبة 
كله هذا الذى يقولونه ويكتبونه من أن الإنسان ينشد لنفسه وللئاس. 
راحة وطمأنينة وسعادة . 

« أنظ' إلى هذه القطعة من الماوى قد وضعت لى على Jan LW‏ 
أمس » وهمت أن 1 كلها مرات عدة فى غضون اللهار » ثم أمسكت. 
لأتى آثرت لنفسى المرمان . . . » 

Ste‏ هذه الدفعة العحيبة راح صديق يحدثى عند ما زرته فوجدته. 
فى داره وحيداً » فلا أمه هناك ولا ادمته » وكانت الدار مغلقة النوافذ » 
والضوء فبها قبيل الغروب خافتاً بين الظلام والنور . 

فتح لى الباب ولم يفرح للقأنى كعادته » لأنه ‏ فيا بدا لى ‏ قد 
كان يريد الوحدة ؟ بل لم يكفه أن يكون فى الدار وحيداً » فانتبذ من 
داره هذه الخالية ركنا أبعد ما تكون أرجاؤها عن مصادر الضوء. 
والصوت ؛ كان فى مستطاعه أن يضىء المصباح وأن يدير للذياع » لكنه 

وجاست إلى جواره فيا هو أشبه بظلام الليل منه إلى ضوء النهار ؛ 
لا أجرو على إضاءة الصباح لأنى ضيفه » وليس للضيف أن يخير من أوضاع 
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الدار التى تضيفه » أو أن يلاحظ عليها شيا إلا أن يكون استحساتا 
ومدحا » وظل هو إلى جانى صامتاً يفرك يديه » ويطقطق أصابعه » وم 
منعنى خفوت الضوء من رؤبة شفتيه الراجنتين وعينيه البارقنين وأطرافه 
الختلحة . 

فقلت له : لست أراك فى وحدتك هذه سعيداً . 

a NY ie Yo: eee eee 
eos (al 

واتهزت للظة قصيرة وقف فما تياره الدافق » وقلت : هل لك 
أن تذكرلى ماحدث لك اليوم حتى أتعقب ثورتك هذه إلى أصولا ؟ 
وسارى عندئذ أنها ثورة مؤقنة مرهونة يأسبابها » ge‏ إذا ما زالت 
الأسباب » عاد إلى النفس هدووُها وصفاؤها ؛ فالأصل فى الإنسان أن يكون 
EFL ate‏ سعيدا » والشذوذ أن يضطرب ويشق 

yas BH ra aca 
Unde chat B16 eee العينين ؛‎ 
SEN Ja البحر فلا يموج » أوأن تبتف بالشمس ساعة غروب‎ 
یا شس حتى لا يتيب عنا هذا الجال . . . إن مثيرات النفس قائمة لنا‎ 
ما يثيرك ؛‎ iA فى كل خطوة من الطريق اک‎ 
وسر" هناك فهناك ما يثيرك » ومل نحو الهين أو مل حو اليسار »> تجد‎ 


A“ 





مثيرات النفس تتلقفك ينا و يساراً » فاذا أنت صانم إذا أردت لنفسك 
العلما نينة والهدوء ؟ بل ارجم إلى دارك وغلق من دونك بابها وتوافذها 
كا ترانى أفمل الآن » وستلاحقك المثيرات » حين تستعيد بالذاكرة 
ما رأيت وما معت » وحين تضيف إلى كل هذا الذى قد رأيته وسمعته 
جديداً من عندك نسرث به إلى نفسك . 

فسألته : ماذا تعنى ؟ 

فقال : أل تلحظ فى نفس ك كيف تتوهم يخيالك أنك تتحدث إلى 
فلان أو علان » فيقول لك کذا فقول له کیت » ویفع ل كذا فغعل 
کیت ؛ وما تزالان س فی خيالك - تتخاصمان بالقول وتتقاتلان بالفمل » 
حتى تنظر » فإذا أنت قد احتدمت فى نفسك الثورة واشتد بك الغضب؟ 

فقلت ch:‏ عداوات العالم الواقع ل تسكفنا فتزيدها مخيالنا عداوة 
وكأنما مثيرات الدنيا من حولنا لم تشبع نفوسنا » فالمبناها بأوهامنا 
حرارة وسعيرا . 

فقال ‏ وقد هدأ بعض الشىء ‏ نم . . . لكن اللي ركل اللير 
فى أن تنكشف للناس هذه اللمواطر الدفينة » حتى يعاموا حقائق نفوسهم 
وما يدور فيها ؛ إنك قد تقاتل خصمك فى خيالك ask WS‏ بك فعلا 
إلى غضبة حقيقية تندفع معها إلى الأخذ بالانتقام والثأر . . . أليس جديراً 
بالناس أحيانا أن يضعوا نفوسهم عارية أمامهم لا يحجب مكنونها 
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حجاب » فلمل ذلك يفتح أعينهم على حقائق يجهاونها فيحورون من 
سلوكهم بعضهم إزاء بعض بما قد يحد من هذه الضغائن والسخائم BM‏ 

وصمت صديق قليلا ثم قال : وماذا لا أبدأ نقسی ؟ هذہ ھی نقسی 
أضمها أمامك عارية ما وجدتها طوال ساءات العصر - لن أستحى من 
مكنونها وخبيئها مما يكن خبيئاً » فكل الناس هذا المبيث - لكنه 
الرياء يسترو GF‏ .. 

رأيت ظهر اليوم طفلا أمام الدار يلعب « بالنحلة » فيلف طرف 
ابيط حول نحلته الحشبية ثم يقذف بها » فتدور النحلة على سنها فوق 
بلاط الإفريز دورانا شديدا » لكن الطفل يخشى على دورانها الفتور 
والضعف » فيظل يضربها بعنذبة سوطه ضربا متلاحقا » حتى تدور 
ولا تكف عن الدوران . . وعدت إلى هناء فا هو إلا أن تنزو بنفسى 
الخواطر الثيرة » إذ صورت لنفسى فلا وقد قذف بى على الأرض قذف 
الطفل لنحلته » وراح يلهبنى بعذبات سياطه حتى أدور ولا أ كف عن 
الدوران لنفعه هو ومتعته » ولا عليه أن أدوخ وأتعب . 

إنتى تلك النحلة الدائرة لمتعة غيرها » أضرب بالسياط لثلا أقف 
فتنقطع متعة التمتعين - لا تقل إنه وهمبك وخيالك » لأنه عندئذ لا فرق 
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بين حقيقة وخيال ؛ فانطلقت خواطرى متلاحقة ساعات العصر سوداء 
قائمة .كأنها أسراب الغر باننحوم فى الحواء سائحة متعاقبة » ثم تدوردورتها 
لتعود من جديد ... انطلقت خواطرى السوداء متلاحقة فلا أرى الناس 
إلا معدب بعضهم بعضا ‏ كذب وتفاق هذا الذى يكتبونه فى الكتب 
ويعظون به فى الحافل من أن الإنسان برجو لغيره الراحة والخيرء فأنت 
مشاهد فى كل خطوة مخطوها وفى كل ثنية ينعرج بك الطريق فيها » 
<ليلا شاهدا على أن الناس عمقت بعضهم بعضا ويوقع بعضهم ببعض 
الضر والأذى i‏ 

وخطر لى خاطر تيب » وهو أن أمزق كتبا عندى تمتلىء صفحاتها 
عثل هذا الكذب الذى يكتيه الكاتبون على سبيل الوعظ والتقويم » 
sh‏ لست أدرى اذا يكتبونه وم يعون أنه كذب _ أو لعلهم 
لا يعامون . 

لكن I LE‏ لم يكد يطوف برأمى » حتى اشتدت سرعة 
الخواطر الحدامة الثتملة بالحقد والانتقام - رأيت نفسى أننظر حتى 
يفسدل ظلام الليل فأتخنى بحث ستاره وأقصد إلى دار خصمى الذى ein‏ 
لی ریاء » والذى تصورته يضربى بعذبة سوطه لأدو رك کان gl‏ 
يضرب محلته على بلاط الإفريز - أقصد إلى دار خصمى ذاك فأشمل 
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قيها النار ثم أجرى إلى التليفون القريب: لأنادى رجال الطاىء » 
والعحيب ST‏ استشعرت الراحة للصورتين معا : لصورة النار أشعلها 
انتقاما » ولصورة الشهامة أبديها فى محاوله الإنقاذ .. 

قلت لصديق : ليس عليك من بأس » فأنت خير حالا من شيطانة 
دوستو يش لأنك هدمت وأصلحت » أماهى . . . 

فسألنى : وما شيطانة دوستو يشسكى ؟ 

ذقلت : عى « ليز » الفتاة التى أحبت « أليوشا » فى قصة الإخوان. 
كارامازوف ٠‏ ثم أخذتها هذه الدفعة الجانحة محو ارتكاب الشر و إيقاع 
الأذى حتى بنفسها » فأرسلت إلى « اليوشا » - وهو الشاب المتبتل 
الورع ‏ فما سألا : ماذا تريدين ؟ قالت : أردت أن أعبر لك عن 
شوق شديد بنفسى » وهو أن ينزوجى زوج ليعذبنى ثم يخدعى وريفر 
عنى هاربا . إنى لا أريد أن أ كون سعيدة . 

فقال لها « اليوشا » : أتنشدين السوء ؟ فأجابته : أن نم عوما أننك 
راغية فى إشعال النارفى بيت » محيث لا يدرك الناس الخطر إلا بعاد 
فوات الأوان فيحترق كل شىء . 

قال صديق - وقد اطمأن قا أن ری الناس فى ذلاك سواء س 
يظير أن هنالك لمظات يحب الإنسان فيها ارتكاب الشر وينزع إلى 
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إلى الجريمة » ليس الناس ملائكة ولا قديسين » لكن ما الذى دفم 
« ليز» فى قصة دستويشكى أن تنزع إلى هذا الش ركله ؟ 

فقلت : لمله مرضها كانت كسيحة ثم برئت » لكنها لم تبرأ كل 
البرء » فر بما أشعلت العلة فى نفسها نار الحقد والرغبة فى الانتقام . 

قال : انتقام ممن ؟ Galt ad‏ أن تشعل النار فى دارها هى » فهى 
الخاسرة . 

قلت : نم » هذا هو الإنسان وهذه هى طبيعته » يشتد به الضيق 
فيشق ثيابه و عزقها » ويضرب رأسه فى الجدار ليتورم » بل قد يزهق نفسه 
بيديه . . . لقد ضاقت « لبز» نفساً حتى طردت حبيبها من الدار» 
وأغلقت الباب على إصبعها عامدة » ثم أخرجت إصبعها وهو ياز بالدم من 
أسفل الظفر » فراحت تتأوه من الألم وتفرح فى دخيلة نفسها أن أوقعت 
بنفسها ذلك الألم . . . إنه الإنسان وطبيمته » يضيق نفسا فيئزل الأذى 
إلناس و بنفسه . | 

هنا قام صديق وأنار مصباحه ‏ وکان الظلام قد اشتد سوادہ ‏ 
وعاد إلى مكانه منبسط ال جبين » كأنما اطمأن على نفسه من شذوذ ظنه 
بها » وقال : لولم تسكن « ليز » مسريضة لما أحدثت شرا ولا اقترفت oft‏ 


فاذا أنت قائل فيمن نزل بهم امرض مضافا إليه عرى وجوع وتشر يد ؟ 
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الكوميديا الأرضية 


SS‏ أن شاعراً كان اسمه «دداتق »6 » عاش فى قديم الزمان 
وسالف المصر والأوان » قد كتب قصيدة طويلة عظيمة أسماها له 
الناس من بءده « الكوميديا الإلمية » » طاف فمها بصحبة أستاذ له 
es‏ من الشعراء الأولين » هو « ثرجيل » » طاف arb‏ فوصف 
من شهده فبها من الأتمين وما شهده منصبا عليهم هناك من عذاب «ll‏ 

ثم شاء الله ولا راد لمشيثة الله إذا شاء ‏ أن يبعث « دان » 
حا شاعر؟ كان » وأن يبعسث معه « ثرجيل » ديلا هادي کا 
کان أبضاً ؛ وعادت لدانتى شهوته القدمة فى وصف الأهوال » فكان 
أن زار بلداً يقال عنه إنه بلد العجائب » حتى إذا ما رجع إلى بلاده 
عمد نوا إلى ما كان قد كتبه فى حياته الأولى » وأدخل عليه تغييراً 
وتحويراً يناسب المصر الحديث » مستفيداً بما عامته التجربة فى بلد 
العجائب . وإدراكا منه بأن الشاعر الحق لا مندوحة له عن مسابرة 
الزمن ؟؛ للكنه هذه الرة أطلق العنوان بنفسه على قصيدته » ول يترك 
ذلك للأجيالالقادمة » كا قد فعل أول مة » ثم اختارعبارة « الكوميديا 
الأرضية » عنواناً لقصيدته الجديدة . 
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وهاك خلاصة وافية لوصف المحم فى « الكوميديا الأرضية » كا 
كتبها الشاعر القديم الحديث . 

يقص علينا « دانتق »4 كيف سار فى die‏ « ٹرجیل » حتى 
بلغا باب المحم الأرضى » فترأ على قنة الباب هذه الأسطر الآنية مكتو بة 
بماء الذهب : « ادخلوا إلى مدينة الأحزان ؛ ادخلوا إلى أرض المذاب ؛ 
ادخلوا بين من ضات بهم السبيل إلى أبد الأبدين ؛ فيأيها الداخلون 
انفضوا عن أنفسك - عند مدخلى س کل رجاء» 1 

ويدخل الرجلان فإذا بالجحم هوة سحيقة فىهيئة واد طويل مديد ء 
رأسه عند مركز الأرض وقدمه على حافة البحر » وجوانبه مدرجة 
درجات بعراضاً » وعلى هذا الدرج حشر الآتمون ؛ ولا يكاد الشاعران 
يدخلان أبواب المحم حتى يبلغا نهر يسمى بنهر الأسف والأسى » وعلى 
شطه ألفيا تفراً بريد العبور إلى الشاطىء الأخر ؛ ركان البور تحت 
إشراف حارس قظيم بشع يجذب الناس جذبا قاسيا عنيفاً » وعیناه ندوران 
فى رأسه كأنهما حلقتان من نار ؛ فلا حتمل داتى هذا الشهد الرهيب » 
ويسقط فى إغاءة لايفيق منها إلا على صوت رعد يقصف قصفاً شديداً » 
وعندئذ يعل أنه وزميله قد عبرا نهر الأسف والأسى » حيث اتتهى مهما 
العبور إلى أولى حلقات orl‏ » وهاهنا وجدا عَيَدَة المبادىء الذين 
أنبكوا قواءم وأضاعوا حيوائهم فى سبيل مبادئهم ؛ ولذلك فقد حق 
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عليهم الحرمان من نيم الفردوس « isl,‏ تلدغهم AUD‏ فى وجوههم 
وأعناقهم ¢ فيصيحون LY‏ » ولا يعرفون إلى الطمأئينة والراحة 
سبيلا . ويحتاز الشاعران هذه المرحلة ليجدا أمامهما فريقا من الاين 
الجرمين » وهو فريق أولئك الذين شغلتهم فى الدنيا عقولهم عن إشباع 
شبوات أجسادهم ؛ وإذا ببؤلاء قد عصفت بهم ريح شديدة فأخذتهم 
اراجفة كأنهم الكرا كى فى العاصفة » وهنا يقول دانتى : « ها هنا 
بدأت أسمم صيحات الزن والأأمى » فهاهنا قد أتيت إلى حيث الا" ناته 
الشاكيات » تقرع أذنى فتؤذيها » إذ هاهنا قد أتيت إلى مكان خفت 
فيه الضوء وزجرت رياح عواصف » كأنه البحر مزقته العاصفة برياحها 
الموج » وهبت فى جنبات on‏ رياح عانية أخذت فى سورة الغضب 
تسوق أمامها هؤلاء الآثمين سوا فتدور يأجسادهم حتى الدوارء وتدفهم 
Cie Gi,‏ مو جا ...الح ». 

وهنا سقط شاعرنا « دانتى » فى إنهاءة أخرى » لأأنه رقيق المس, 
كساثر الشعراء » حتى إذا ما أفاق ألنى نفسه فى اللقة الثالثة من حلقات 
et!‏ فى هذه الخحلقة الثالثة أعد العقاب أن عف فل يلحف فى الؤال 
عن حقه لدى أصصاب السلطان » فشاهد الشاعران أولئك اتكائبين 
الخاسرين وهم يتمرغون فى حمأة من الطين نحت وابل من المطر والثلج 
والصقيع ؛ يبنا وقف صف من كلاب وحشية تنبح فى وجوههم وتعوى. 
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بوتمزق Yuh Gye pode‏ ومخالبها . 
ويعدئذ سار الشاعران إلى حيث الخلقة الرابعة من حلقات الجحيم » 
خوجدا جماعة كانت تشتغل بالإصلاح فتفسد علىغيرجم نعاسهم وأحلامهم 
ولذلك حقت عليهم اللعنة ونزل العقاب ؛ فرأكم الزائران هناك يدحرجون 
جلاميد صخر عاتيات فى أنجاهين متقابلين » ثم لا تلبث جلاميدم أن 
,يصدم بعضها بعضًا » ويعود كل جللود كا كان أول أمره » فينقجر 
الأ شقياء الجرمون بالفضب من كثرة ما نالهم من نصب وإعياء » ويلعن 
غريق منهم فريقاً » لأأن كل فريق يعتقد أن الفريق الثانى هو الذى 
أتلف عليه ماصنع . 
ويتتقل الزائران إلى الملقة الخامسة من حلقات المحم » وقد 
-خصصت لمن أخذ زمانه «الدقة فلا يؤخر موعداً ولا يؤجل عملا إلى غد » 
ويغضب ويحزن إذا ما رأى من الستهتر تراخياً وتفر يطّا س كان هؤلاء 
للغفلون يسكنون فى المحم قاع بحيرة من وحل ‏ يتنهدون منتفخ على 
سطح البحيرة فقاقيع لاتلبث أن تنفجر ‘ وقد قال منهم قائل حينأحس 
عرور الشاعرين إلى جانب البحيرة : « كنا ذات يوم حزان على الفوضى 
الضارية فى أرجاء البلاد . كنا رم المواء الحاو الذى كانت تمبحه أشعة 
الشمس » تحمل فى أجوافنا نفوساً مظلمة وضباباً ثقيلا » لذلك حق علينا 
الزن فى هذا الكان cla‏ 





و بعدئذ وصل الشاعران إلىمكان الملقة السادسة حيث أبصرا خلال 
الضباب الكثيف أبراجاً وقباباً متوهجة بألسنة اليب » فقيل لم إن هذا 
مدخل مدينة الشيطان » وكانت طائفة من الجن قائمة على حراسة أبوابها » 
و يدخل الرجلان بابا فإذا ها يشهدان سبلا فسيحاً ملاته أجداث مكشوفة 
لايسترها غطاء » تتأجج فى كل منها نار تلتهمه لأن صاحبه كان حراً 
فى رأيه يملنه كيف شاء » لفقت عليهم جميعاً هذه الفضيحة اللسكرة 
لجرأمهم الشنعاء . 

و بلغ الراحلان دود الحلقة السابمة من حلقات الججي فهبطاها 
خلال شق من صخور ممزقة الجوانب » حتى اننهيا إلى نهر من دماء 
وقف فى لججه أولئك الق الذين كانوا يتورعون فى حياتهم عن اعتراك 
الأحراب السياسية » ويقفون فى ركن هادىء يفسكرون » أو يعضون. 
فى سبيلهم الحاد ينشئون ويعماون . 

وكانت الحلقة السابعة دات شقين » فدخل الشاعران شقها الثاتى » 
وأبصرا فريقاً آآخر من المنفلين الذين أخذتهم الغيرة فى سبيل الضعفاء 
وللرمى والمموزين » فهؤلاء قد انقلبوافى الجحم أشجاراً جافة قصيرة » 
تتدلى منها ثمار مسمومة » وكان كلا انكسر فرع من شجرة تدفق, 
الدم كأنه ينصب من جسم مجروح » وذلك جزاء ما أحدثوه من قلق 
فى تفوس كانت آمنة مطمئنة . 
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وف TL‏ الثامنة من حلقات الجحيم حشدت طائنة أولئك الذبن 
كانوا لايراءون ولا ينائقون فى عالم خلقه الله للرياء والنفاق » فق على 
هؤلاء الكفار عقاب شديد » إذ غمسوا فى حفرة ملثت بقار يغلى ؛ وقد 
محدث الفينة بعد الفينة أنيعاو الآثم بظهره فوق سطح القار من لذع الألم 
ثم مخنتنى فى سرعة أين منها لحة البرق الخاطف . فك تقف الضفادع 
من بركة الماء عند حافنها » لا يبدو فوق الماء منها غير خياشيمها » 
كذلك وقن هؤلاء الآئمون فى لجة القار » ولكن سرعان ما يأتييم 
الحارس فيغوص المداة حت الموج . 

وقد شبد « دانق » هنالك مشبداً رهيباً » إذ شبد أحد الجناة 
يطفو ويطيل الفلهور على سطح القار يعض الثىء » لجاءه الحارس 
وأمسك مخصلات شعره وجذبها جذبا شديداً ‏ ثم ألقى به فى عنف 
طر ا حتی بدا له كأنه كلب من كلاب الماء . 

وف الحلقة التاسعة حشر أولئك الجانين الأقدام البلهاء الذين 
استنصحوا فى حياتهم فنصحوا بالحق » فكل فرد من هؤلاء قد ألبسوه 
هناك قلنسوة ثقيلة من رصاص زخرفوه له بالدهب » وكلا ثقلت القلنسوة 
على رأس المذنب حتى مال عنقه إلى صدره » أطبه الحارس سوطه على 
ظهره » قائلاله : اعتدل فإن على رأسك طلاء من ذهب هو علامة 
الصدق فى القول والإخلاص ف العمل . 
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وف الملقة العاشرة والأخيرة من حلقات الجحم » شهد الشاعران 
— وياهول ما شبدا ‏ شهدا فريقاً من الناس أنوا فى حياتهم NDT‏ 
واقترفوا جر يمة هبهات أن جد هما عند الله غفراتا » هؤلاء هم الذين 
م ينشنعوا بشفيع أو يتوسطوا بوسيط وعملوا فى سمت » مع أن الله قد أراد 
لم أن يصيحوا وبملأوا الدنيا جلبة كنا خطوا خطوة أو نطقوا كلة . 
فکان جزاؤم فی جھنے أن ينزلوا فى قاع الجحبيم » وهو بحر من لوج 
تبدو فيه أشباح العذبين كأنما هى ذباب يضطرب فى وعاء من البللور ؛ 
وكتب عليهم هناك أن يقرض بعضهم عظام بعض من ال جوع كا تفعل 
الكلاب الجائعة ؛ فهذا جزاء من يعمل صامتاً معتمداً على نفسه ؟ فاماذا 
خلق الله للناس GIST‏ إذا لم يسمعوا بها صياح الصاتحين » ولماذا خاق لهم 
قوب إذالم ترق لشفاعة التشنمين ؟ 
وكانت الكروب عندئذ قد أضاقت صدر «داتى» وطلب مندليله 
أن يسرع به إلى حيث الفردوس ونعيمه . فاهو إلا أن وجد عركبة 
مغطاة بالزهر ؛ ملته مع زميله بين مروج من الحضرة اليائمة والقصور 
الشامخة وال كلالطيب وطمأنينة النفس وراحةالبال فھاھنا بق من ری 
عنهم الله من لمناققي نأصحاب الشهوةالمسعورة والسكذ بالبينوامخداع والرياء . 
وأفاق «داتى» وهمس لزميله فرحا مستبشراً » ققال : ادع لنا الله أن 
يهدينا الصراط الستقم » صراط الذين أنتم عليهم بهذا النعم . 
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حيوط العنكبوت 


هذه الصديقة الفاتنة الثأئرة لست أدرى كيف أنجو من للها الساحر» 
إلى حيالها لكالصيد الذى بمرح فى حبائل صائده . . . عيناها اللامعتان 
الصافيتان هها البحرالسحيق العميق يغرى ضحيته بهدوئه السأ كن » فيغخوص 
وراء اللآلىء والأصداف » و إذا هو فى لحظة قصيرة بين المغرقين . . . فن 
هاتين العينين تفيص خيوط رفيمة من الضوء » NSIT‏ 
شياطين » وتنظل الخيوط الرفيعة اللا'لاءة فياضة تغمرنى هنا وهنا وهناك » 
فاهو إلا أن أرانى بين يديها ماولا مسحوراً فلا اختيار ولا إرادة . 

إنه لولا حبى لهذه الفاتئة لقلت إنها فى بعيمها - بل بعيفيها — تلك 
الأفس التى قالت عنما الأساطير . . . قالت الأساطير إن تعباناً رقد على 
بيضة باضبا ديك » رجت من البيضة هذه الأفعى المسحورة الساحرة » 
خرجت ذات رأسين » ىكل رأس منبها عين » فإذا فى نظرت ذات 
البين برأسها الأمن أو ذات اليسار برأسها الأبسر » ققل سلاما على من 
Cady‏ عليه نظرتها ! إن أسير نظرتها هو إلى الأبد مغاول مشاول منقود 
الإرادة » والويل لمن حدج sity abl YL Bb‏ الثائرة هى 
هذه الساحرة » غير أن أسيرها ينم بأسره فى حبائلها الغزولة من ضوء 
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ليت شعرى : هل أدركت هذه الفاتنة م أضعف لجال المينين 5 
إنه ضعف أعزوه إلى ما فى عينى من علة وكلال . . . كان « نيتشه » 
عليلا هزيلا » وكان ذات Gly py‏ ليشهد صفوف المند تضرب الأرض. 
بأقدام قوية » ومبز الأذرع ها عنيقاً » وتبرز بصدورها بروز الششباب 
الفتى المتحدى » فأوحى له هذا النظر بما أوحي » وراح منذ تلك الساعة 
يتغنى « بالإنسان الأعلى » وبحم بيوم ,زول فيه الضعف لملا مكانه قوة 
وفتوة ؛ وكان ذلك كله حسرة على ضعفه وهزاله . . . أفيكون مجباً منى 
أن أنظر إلى العينين أول ما أنظر » وأن يأتينى من العينين أول الفتنة ؟ 
فا بالك والعينان قاتلتان فاتكتان تستحلان سفك الدماء فى الأشهر 
الحرام ؟ 

ولقد اعتادت صديقتى الثائرة ذات العيئين الساحرتين - إذا 
ما أرادت Ff‏ — أن تنظر إلى بعينيها هنيبة وهى باسمة صامتة » ثم تلق 
أمرها » فإذا هو بين جنبى المافز الذى لا تسكن غمزاته ge‏ يكون لما 
ما أحرت به . :2 وقد التقينا منذ حين فسألتنى : 

- لاذا أغدت القل فى غطائه أشهراً طوالا » ورقدت رقدة أهل 
الكيف أو شبهها ؟ لقد تفيروجه الدنيا ودالت دولة وقامت دولة . . 

قات : 


- وماذا تريدين ؟ 





س فنظرت إلى بعينيها الواسعتين لظة ء ثم قالت : اكتب 4 
اكتب فى نقلة الناس من حال إلى حال؛ فضیت عہا › لا أدرى كيف 
pal‏ أمرها ولا كيف أنهذه » وعدت إلى مكتى أقلب الصفحات لعلها 
تلهمنى با أقول ؟ أو أستلق على الفراش متفكراً متأملا » لكنك Jos‏ 
كيف کون الال حين مجن مداد Jal‏ وينضب منه المين » فتأمل 
عندئذ ما شئت » وفكر ما حلا لك التفكير » فلن تنبت الأرض 
الجدياء شيعا إلا الحسك اليابس هنا وهناك . 

قلت لنفسى : أخرج إلى الطبيعة النقية الفسيحة » فإلا يكن لك 
منها hits ny‏ ؛ وكان الوقت أول المساء » وكان القمر قد أوشك على 
الا كمال ؛ وكان الجو طرياً رخياً لا برد فيه ؛ فقصدت إلى حضن 
مهرم الكبير » وهناللك جلست وحدى على صحرة عانية » أنظر إلى 
النضاء الذى غمره الضوء الفضى » وإلى المدينة المظيمة الواسعة وقد لمعت 
مصابيحها التى تقار بت مع المسافة البعيدة » حتى اختلطت كلها فى سحابة 
خفيفة من الوهج الأصفر ؛ ليس السكون شاملا » فأقدام هنالك أخذت 
تطقطق على الحصى 1 نا بعد آن » وأصوات يعاو صداها على سفح الهرم ؛ 
قد ne‏ اما هس Cas‏ فإذا هى موجات عريضة متتابعة من الصوت 
يصطدم بالصيخر كا تصطدم أمواج البحرعلى رمال الشاطىء فى ليلة سأ كنة 
الريح » ثم نق خفيف يقال لى عنه إنه فمل الصراصير » وخيل إلى أن 
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بعضه قريب منى » فنظرت إلى موقع الصخرة من الأرض » فلم أجد 
صرصوراً بل وجدت KE‏ فى خيوطه للنسوجة هادا اما سکره 
ضوء القمر . 

دنوت أتأمل نسيج العنكبوت بخيوطه الرفيعة الواهية . . . واهية ؟ ! 
سل الذدابة المسكينة التى تتعثر أقدامها فى تلك اليوط أواهية هى ؟ وهل 
كنت أستطيع أن أتصور حينئذ الفريسة إذا ما وقمت فى تلك الحبائل 
« الواهية » دون أن أتذ كر موقنى إزاء الخيوط النورانية الرفيعة الدقيقة 
السيالة التى تنبعث لى من عينى صديقتى » فتوثقنىكأنها أغاظ السلاسل 
الى صنمت من أصلب المديد ؟ ! . 

Oy Kall Coed ad‏ خيوطها « الواهية » هذه فى شكل هندسى 
ديع لتحياء وأقام « خوفو » هذا المرم الضخم الأشم لهوت! فأيهما SoM‏ 
يا أمها الإنسان الغرور! . 

وعدت إلى جلستى فوق الصخرة الكبيرة » وشخصت ببصرى إلى 
القمراء فامتلاات عينى بخيال عجيب » حاولت عبًا أن أصرفه عنى فل 
ينصرف ء وظل ماثلا أمائى يحجب الواقع عنى حتى صار هو الواقع SAN‏ 
عشت فيه ما جلست على تلك الصخرة العانية فى حضن الطرم . . . رأيت 
ee (Ce at‏ قد تدلت منه وأحاطت به شبكة من خيوط رفيعة دقيقة 
انسعت وانتشرت حتى ملأت كل أرجاء النضاء ؛ dey‏ الميوط الممتدة 
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هنا وهناك رأيت ذبابا يمسك بتاك الميوط صاعدا علمها فى طريقه إلى 
المتكبوت الضخمة الرابضة فى قة المماء ؛ والذباب الصاعد Slits‏ 
السرعة » فهذه تصعد فى سرعة كأنما هى تنزلق هابطة على سطح أملس 
وهذه مبطئة » وتلك متعثره تتقدم حينا وتتأخر حينا . . . وكثيراً ما تلتق 
ذيابتان فى طريق واحد ء ولا يكفنهما الخميط الواحد أن يصعدا مما Coe‏ 
إلى جنب » فتتشابكان بالأطراف » وتظ لكل منها تدفع الأخرى إلى 
أسفل » هذه تنقلب على ظهرها مرة ثم تستقم على أرجليا لتسرع الطى 
حتى تلحق بزميلتها التى ظنت أن قد خلا لحاطريق الصعود » وما نكاد 
مساك بأطرافها الخلفية حتى تشدها شدة عنيفة توشلك أن توقمها فى القضاء 
لولا مهارة تسمفها فتتعاق بذراعمها وتتأرجح مجسمها فى المواء » محاولة أن 
تثنى بدئها إلى أعلى رافعة أرجلها الملفية حتى تمسك بالخيط من جديد 
وتأخذ فى الصعود مرة أخرى . 

الذباب كا صاعد على خيوط المنكبوت » إن صعوده هذا يكلفه 
الجهد والمثقة والعناء » لكنه مرح فر مح بصعوده » ليس فى ذلك من 
شك » إنه مرا” واضح ف الذبابة التى تلات من الزحمة الكثيفة عند 
أوائل Label‏ السفلى , فانقسح الطرريق أمامها وحدهاء ول يعد ينها وبين 
المنكيوت حائل ؛ وهو مرح واضحكذلك فى هذا الذباب النقائل التعارك 
حين يضيق به الطريق » وتريد كل واحدة أن يكون طريق الصعود لما 
قبل زميلاتها . 
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أنظر إلى الليوط عند أطرانها السفلى » حيث أقلها يمس الأرض 
وأ كبرها يرتفم عنها قليلا ؛ من أين جاءت هذه الألوف المؤلفة من الذباب 
الحتشد pial‏ ؟ ! لقدكان المواء صافيا نيا عند أول قدوى إلى هذا 
اکان ؟ أأ کون يا رباه فى حل عجيب » أم أى فى عالم مسحور ؟ أم أنا 
كا أناواع ينظان ؟ هأنذا ألم الصخرة بأصابعى » وأخبط الأرض بقدى؛ 
هدًا هو الحرم كا ألفته وعرقته » وهذه هى القاهرة العظيمة بأضواء مصابيحها 
كأ رأيتها عندما استويث على الصخرة أول مرة ! ألا إن المين إذا تومت 
خاللمس لا وهم فی ہکا قال شکسبورعلی لسان ما کبث وهو تامس |النحر.. 
كلا » فإنى فى وعى ويقظة بشادة المحواس كلها ؛ وهذه الألوف المؤلفة 
من الذباب امزدحم الحتشد عند أطراف اليوط السفلى » حقيقة واقعة 
لاشك فيها ؛ وهذه الشبكة التى تملأ أرجاء الفضاء حقيقة لاشك فيها » 
والمتكبوت الرابض فى ll a‏ ناشراً أطرافه الحيفة حقيقة لاشك 
ye‏ 

لكن الألوف المتزاحمة من الذباب ساعية إلى الصعود » ولا كانت 
الزحمة شديدة كثيفة » كان يستحيل على ذبابة أن تمسك بأول الخيط 
- إنكان طرفه مرفوعاً عن الأرض لا يمسها - إلا إذا صمدت على 
أ كداس من الذباب الساقط ؛ فانظر نحو أطراف اليوط السفلى نجد 
عجباً ؛ إنه قتال لا ينقضى بين الذباب ؟ والذبابة الظافرة هى التى عرفت 
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كيف تصرع كذا مالة أو كذا ألفا من الزميلات ؛ لتتخذ من أجسادها 
سلما ترتقم به إلى أول اميط ؟ فاو قد أمسكت بطرف الليط » زالت من 
أمامها أعقد الموائل وأعسر العقبات » ولايبق بعد ذلك إلا ذبابات قليلات 
يسترضنها فى بعض الطريق . . . 

إنه طريق إلى العنسكبوت الرابض هنالك فى قة السماء » يلتم 
ما تنناوله أطرافه اممتدة من الذباب الصاعد ؛ لكن الطريق قد رين 
فى أعين الذباب حتى بدا لها كأنه طريق الجد الذى لا طريق إلى 
ON gue dt‏ © 

أمعنت” النظر فى المعركة الدائرة بين الذباب عند أطراف اليوط 
السقلى » فأخذنى دوار خفيف حين امتلأت أذلى بطنينها المل القبيح » 
فأغمضت عينى بكنى وأدرت رأمى إلى أعلى حتى يخف هذا الطنبن البشع 
القبيح ؛ فارنسمت أمام عقلى صورة واشحة » أجهدت نفسى بعدئذ لعلى 
أتذ كر أبن رأيتها » حتى أدركت أمها صورة رسمها شاعر فى قصيدة كنت 
قرأتها منذ حين بعيد . 

هى صورة امرأة تعيش ىكهف صخرى معزولة عن الناس » فسكانت 
تشعل لنفسها ناراً وتجلس أمامها مستدفئة وهى تغزل غزها الرفيع الدقيق 
الذى يشبه خيوط العنكبوت ؛ إنها امرأة تحيبة ولعلها أن تسكون ساحرة 
لأن هما وجه الفتاة الشابة وشعر العجوز الأشيب ؛ وذات مساء طرق بابها 
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زائر غريب » -فيته بابتسامة ومضت فى غزلها » وراحت تغنى وهى تغرّل > 
فيامع الخيط فى وهج الناركأنه سلك الذهب ؛ وارلا عة الضوء على الحيط 
pty ke ail, tt‏ لأنه رفيع دقيق يشبه خيوط العنسكبوت ؛ وجلس الشاب 
الغريب يرقب الليط » ورأت فيه المرأة الساحرة نظرة التعجب الشدوه ؛ 
فطلبت إليه أن يلفه حول يديه قائلة إنه خيط َيل دقيق رفيع » لكنه 
قوىشديد ؟ وشخصت الرأة بعينهها الزرقاو بن البراقتين إلى الشاب الغريب 
وابنسمت له ابتسامة رقيقة لم يلحظ فيها شرأ ؛ وتناول الميط منها وأخذ 
بلفه حول يديه ؛ ثم نحكت الرأة الساحرة ضحكة شيطانية فزع لها الثاب 
الغريب » وحاول أن يفك الليط عن يديه » لكن هيہات ؛ لأن الميط 
قد نسحته يدان سحريتان . . وعندئذ قامت المرأة فانتزعت من الشاب 
خصلة من شعره الفاحم ؛ وقذفت بها فى النار» وصاحت والشعر يحارق : 

« أختاه ! أختاه ! اسممى صيحتى ! 

أختاه ! أختاه ! تعالى واثمتى ! 

لقد وقع الشاب فى خيطى الرفيع أسيراً » . 

¥ ا ف 

ورفعت كنى عن عينى » فإذا السماء صافية رائقة » و إذا القمرضاحك 
en‏ « ينقش أوره الفغى فى أحجار الهرم ؟ فأخذنى فزع ونشوة فى آن 
معأ : فزع لما أوغلت فيه من عالم مسحور » ونشوة لأنى قد وجدت شيئاً 
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أ كتبه قضاء لما أمرت به الصديقة الفاتنة . 

وعدت مسرعاً إلى دارى » وما أويت إلى خدعى إلابعد أن وصفت 
كل الذى رأبت » وحملت الوصف مكتوبا إلى صديقتق فى صبيحة اليوم 
التالى » مغتبطا لما عسانى واجد عندها من إعجاب عودتى ol‏ كلا كتت 
teu‏ . 

لكنى ما كدت أفرغ من قراءة ما كتبت » حتى حكت فيا يشبه 
حك الساحرة قاثلة : 

م هذا يا رجل ؟ إن حديث العنكبوت والذباب قد ممعته 
منك منذ زمن طويل » أما يكون عندك من جديد ؟ 

فقلت لها وأنا فى ر بكة شديدة من اللحمحل : اقم لك ~ 
عينيك ؛ إنى لا أذ كر من القصة القديمة شيئاً » وأن هذا الذى أرويه قد 
شهدته مساء الأمس رؤية العين . 

فقطبت ما بین عينيها وقالت فى صوت حالم : 

ماذا ؟ أيكون الجديد قدي ؟ أم أنى أنا الأخرى مثلك قد 


نسيت؟ !. 
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الكراهية الصامتة 


عجيبة هذه السكراهية التى قد حملها الناس أحياناً بعضهم لبعض بغير 
سبب ظاهر معقول ؛ فترى رجلا وقد انخذ موقف الكراهية والعارضة 
من رجل آخر ء مع أمهما بعد لموتصلهما صلة من حديث أو عمل؛ لكنه 
بحس من نفسه استعداداً ارفض ماعسى أن يقوله هذا الآخر قبل أن 
يقوله » لأن رفضه فى الواقم منصب على شخصه » فإذا رأيته معارضا 
لأقواله مفنداً لأرائه » فإنما جاء ذلك عن كراهية لاحقة لكراهية 
سابقة » إنه قد بدأ برفضه للشخص ذاته ثم عقب على تذلك برفضه لأقواله 
وآرائه UIE‏ ما كانت » فإن قال هذا عن شىء إنه أبيض رأى هو 
أنه أسود » أو قال هذا عن ثىء إنه أسود » رأى هو أنه أبيض» 
لا إخلاصاً فى التعبيرعما براه عحقاً وصدقاً » بل رغبة فى نبذ هذا 
الشخص الكريه بكل ما ينطق به من نبأ أو حديث . 

وكثيراً ما تسكون هذه هى تفسما العلاقة بين جماعة وجماعة 
أو بين جيل وجيل » فترى الكراهية بينْهما صامتة قائمة متحفزة 
متأهبة تتحين الفرص والغلروف » حتى إذا ما سنحت لإحداها اللحظة 
الوالية نفشت سمومها على الخصيمة الكريبة دفمة واحدة » كأنه 
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سيل حبيس وجد الثغرة فاندفق » إنك اتعجب SE GS Wed‏ 
المادثة التافبة لإثارة حرب طاحنة بين شعبين » أو لإعلان خصومة 
حادة بين أسرتين » والواقع أن قد كانت الكراهية بين الجاعتين 
قائمة وإن تكن صامتة » ثم سبحت فرصة إعلانها » كأنها امرض 
اعلبيث المزمن » يكن حينا حى ليظن بصاحبه الشفاء » فإذا لفحة 
خفيفة من البرد تثير كوامنه وتشعل خوامده . 

وبين أبناء الجيلين التعاقبين تقوم مثل هذه الكراهية الصامتة 
المحيبة » فأبناء الجيل المقبل - فى أغلب الأحيان - ناقون oa‏ 
على أبناء الجيل المديبر » الأبناء era‏ سلوك آنائهم » والأدباء 
لايرضيهم أدب شيوخهم » والمشتغلين بالسياسة يرون فى القادة قوة 
رجعية لا بد من زوالا » وكذلك آباء الجيل المدير فى أغلب الأحيان 
مستخفون بأولئك الصغار الناشئين » حتى ليكاد يستحيل عليهم أن 
يتصوروا أن من هؤلاء للقبلين أ--دا هيأه الله لملء فراغهم » فلا 
الوالدون يرون فى أبنائهم ما عبدوه فى أنفسبجمن متين الللق 
وميد الحصال » ولا الأدباء ياسون فى أدب الناشئين شيئا ذا غناء 
وبال » ولا قادة السياسة يطمئنون إلى أن هذا الشباب al‏ قادر على 
تسيير السفينة بمثل ما سيروها ؛ الجيل المقبل Se yall ably‏ 
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ينظر إلى ال كب » فإذا هو عند ألأول سائر إلى أمام » وإذا هو 
عند الثانى متزلق إلى وراء . . . وهكذا ثرى نورة أولئك على هؤلاء » 
واستخفاف هؤلاء بأولنك » مظهرين للكراهية الصامتة القائمة بينهما - 
الكراهية التى ترفض القول ننيجة ارفض قائله » ولا تنتظر حى تسمع 
ما يقوله القائل قبل أن تنتهى إلى رفض أو قبول . 

هكذا قد تكره شخصا من الناس ولا تدرى لاذا » أو لعلك 
تستطيع أن درى لوأخذت فى تحليل الموقف على نحو ما يفعل Me‏ 
التحليل النفسى فى أمثال هذه الخالات ؛ فهم بزعمون أن الكراهية 
سيب قد طمرته الأحداث فاختنى عن العين السطحية العابرة » لكنه 
لا يخنى على العين الفاحصة الى تنبشحى تزيح عن المقدة الدفينة ركام 
الموادث » فتخرجها إلى ضوء الشمس من جديد . 

وإلا فقللى بربك ماذا ترى يبنى وبين هذه البائعة الصغيرة لأوراق 
النصيب ؟ إنها بنث فى نحو الماشرة من عرها » كثيراً ما تطوفه 
بأوراقها مشارب القاهرة » أراها مقبلة فكأ نما رأيت الية اللبيثة تسى » 
pel,‏ تنطتق OIG‏ الصوت هو الفحيح الذى تقشعر له الجلود » إنها 
فى أغلب المالات نجىء مصبوغة الشمر فى أصفر فاقم لا .يلاثم وجهها » 
وقد ألبسها ذووها ثوباً ذا بريق عحيب » شقوه لها - فى أرجح الظن ‏ 
من ستار نافذة قديم » وعلى قدميها حذاء أبيض خفيف » والوجه بين 
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هذه البقع اللامعة مطل وقد علته غلالة من قذارة لاصقة يبشرته . 
يا إلمى من هذه البنت الصغيرة حين تقبل ناظرة بعينيها الضئيلتين من 
ذلك الوجه الكريه ! إذا رأيتها أشحت بوجهى أو أسرعت إلى صحيفة 
أو كتاب أدس فيه عينى فلا أراها ؛ وكثيراً ما ناديت أقرب خادم 
لأصب عليه انفعال غضى أن أذنوالما باللدخول فى مثل هذا الكان » 
فتتخلل صفوف موائده » ولا ترحم حتی هذا ا ركن المادىء البعيد 
الذنى أحب عادة أن أختى' فى ظلامه . . . إنها مسكينة تسمى إلى 
ونيا وان bel‏ ذلك » لكى rel‏ ذلك بعقل » أما شعورى الذى 
لا حيلة لى فيه فهو شعور الكراهية الشديدة الى يستحيل أن أجد 
Qe Ub‏ ظاهراً معقولا » اللهم إلا أن يكون السبب هو هذا الذوق 
البشم الفظيع فى طريقة لنها وطليبا » لتبدو ‏ فى ظن من لفها 
وطلاها ‏ « للذوات » بنتا من « الذوات » أخنى الدهى على أهلها 
خترحم فقلوبهم ؛ وليتى ألتقى بذويها بوما ؛ لأنشهم أن أرحم القاوب 
قين أن ينقلب جاموداً من الصخر للمذه الكتاة امتح ركة من الكذب 
والزيف . 

إنها السكراهية الصامتة القائمة بين الناس أفراداً وجماعات ؟ وليقل 
ف محليلبا, وتعليلها أصماب البحوث النفسية ما شاءوا ele:‏ دفينة 
خبيئة » لأن ذلك لا:يغير من الأعس شيثا » فلا بزال الأمر الواقع هو 
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أنك قد تحمل هذا أو لذاك كراهية اغيرما سبب ظاهس » فتوحى لك . 
. الكراهية Jes of‏ الأهبة لرفض ما يقوله الكريه قبل أن ينطق به 
وإلى جانب هذه الكراهية الى حملما لبعض الاس » حب نحمل 
لبعضهم الآخر » بميل بك إلى قبوطم وقبول كلامهم وآزائهم » كا نها 
فى أذنك النغم الجيل » وعلى ذوقك العسل المصنى .. 

فكأنما تسير بين الناس وف جعبتك عدة شعورية تقابل بها ما يقولونه 
وما يقعاونه بالقبول أو بالرفض »ء لا لأنها مقبولة لذانها أو مرفوضة لذاتها» 
بل لأنك تكره هنا وتحب هناك » ان من أقوى اللمحات الفكرية 
الى قرأنهاء لحة لنينشه ء يقول فيها إن منطق الناسلا يسير من امبررات 
العقلية إلى إرادة أداء الأفعال الى نترتب عليها » بل سير على عكس 
ذلك من إرادة أداء أفعال معينة يششتهيها الفاعل بعاطفته » مم يبحث هما 
بعد ذلك عن مبرراتها العقلية » أى أنك لا تقول : إن عقلى برى 
الصواب من الأمر كذا وكذا ولذلك فإنى ذاعل كيت. وكيت > بل 
تقول OT Jeb al:‏ وكيت ولذللك فإن عقلى سيحد له من البررات 
كذاوكذا. 

العاطفة من حب وكراهية تأنى عند الناس أولا » ثم يأنى بعد ذلك 
قبول الأراء ورفضها فى ظل تلك العاطفة » وقد تخف هذه العدة الشعورية 
go of sue‏ لا تبدو آثارها إلا لماما وفى لمسات رقيقة » لكنبا قد 
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تشتد عند فرد آخر فتصبح غاطفة جارفة كعاطفة العاشق الولهان أو الوطى 
التحمس أو صاحب العقيدة الذى ملأه الهموس © وعقيدته - وعندئذ 
تعمى العيون وتصم الآذان » فلا يرى صاحب العاطفة ولا يسمع إلا ما 
يغذى فيه عاطفته تلك » فعين الرضى كا يقول الشاع ‏ عن كل عيب 
كليلة » ولكن عين السخط تبدى المساويا . 

اللائكة فى عين الكاره أبالسة وشياطين ؛ وعبتا نحاول إقناع 
الكاره بتغيير رأبه فيمن يكره » إلا إذا اتتزعت أولا منظاره الأسود من 
فوق عينيه » أما أن يظل منظاره ذاك أمام عينيه » ثم تحاول بعد ذلك ol‏ 
تريه بياض الأشياء ونقاءها وطهرها » فأنت عندئذ كن نحاول أن يضم 
النقيضين مما ¢ والظاهر أن الجاعات الإنسانية قد أدركت ذلك منذ زمن 
بعيد » فعولت عليه فى نر ينتها لأفرادها ؛ ذالجاعة العينة ريد لأ بنائها أن 
يحبوا شيثاً ويكرهوا شيثاً » nd‏ أن تلبسهم مناظير فوق أنوفهم باللون 
ll‏ تريد هم أن يروه » وهى بعد ذلك على يقين من أنهم سيساقون 
Yat‏ سوق الأغنام للراعى . 

ولعللك تلاحظ هنا أن الإنسان لا يرى زجاج منظاره » وإن يكن 
ينظر خلاله إلى كل شىء عداه ؛ ومن ثم لا يدرك التعصب أنه متعصب » 
لا يدرك أبداً إلا إذا جاءته رحمة الله لخلع منظاره الان عن عينيه ؛ فتعدد 
الأراء فى الشىء الواحد هو فى الحقيقة اختلاف فى ألوان امناظير» لافى الشىء 
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ذاته » ولافى العيون التى نستطيع أن ترى الثىء على حفيقته لو كن 
لها أن تراه مباشرة و بغير منظار . 

قد أنظر إلى الجاعة من الأصدقاء » وقد أستمع إلمهم يدبرون الحاورة 
حول موضوع » فيقول الواحد منهم رأيا ليدحضه صديقه » فأهمس لنفسى 
عندُذ : تر یك بين هؤلاء الأصدقاء م نكراهية صامتة لا تعلن عن نفسها ؟ 
إن الحب حمود عند الناس ولذلك فهم يسرعون إلى إعلانه إن كان يينهم 
منه شىء كثير أو قليل » أما الكراهية فرذولة ممفوتة » ولذلك فهى 
مضطرة إلى النسترفى سمت وراء قنعة الرياء ؟ نم أسأل تقسى عندما مجلس 
dcla-‏ الأصدقاء فى حديتها يبدحض بعضهم آراء بعض : ترى إلى أى حد 
صدر الرافض للرأى عن صدق مخلص » وإلى أى حد صدر عن كراهيته 
المكنونة فى صدره » التى حرص على إشفائها حرص تاجر الخدر على 
إخفاء بضاعته ؟ 

و إنما جاءتنى هذه القارنة بين اللحبيئين » لأ ن كلما قد يثرى صاحبه 
من وراء الستارء ولست أدرى > جمعت تجارة الخدر لأسحابها من ثراء » 
لكى أستطيم أن أدلك على طرف يسير ما جاءت به الكراهية الدفينة 
على الكارهين من دځ نفسى موفور ! فبمقدار كراهيتك للناس والأشياء 
والأوضاع من حوفك » تسكون مقاومتك لما وحار بتك إياها » ثم بمقدار 
هذه المقاومة والحار بة يكون التقدم بالحياة من حال إلى حال : كره الناس 
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حكاعهم الطفاة فقاتلوم حتى ظفروا op A‏ من سياط طفيائهم » وكره 
الفقراء أن يتمتع الأغنياء بكل شىء من دونهم فطالبوا بالإصلاح حتى 
رأينا الضرائب مجى بكثرة على الأغنياء ليعيش الفقراء . . . فهذه وأمثالها 
كراهيات منتجة » لسكنها أنتتجت حين أعلنت عن نفسها » ولو لبت 
على حعتها كامنة فى النفوس لظلت على عقمها . 

آه لو شت الصدور وفحت القاوب » لترىى اختبأ فيها من عناقيد 
الحصرم المر ‏ حصرم الكراهية التى محملها الناس بعضهم لبعض » ثم 
لا يكشفون ! ورمك الله با « فرويد » حين وضعت أصابع الناس على 
حقيقة هالنهم وأفزعتم » وى هذا العداء اتح بين الابن وأبيه منذ 
الطفولة » ولو أدرك الآباء هذه الحقيقة على هوا كله » لساسوا Le pel‏ 
يخفف حدة هذه الطبيعة البشعة بدل أن يزيدوا النار با وسعيراً . . . هل 
تصدق أن هذه البسمات التى Wale‏ الزوجان لا مخنى وراءها كراهية 
وضيقاً ؟ هل تصدق أن هذا الود يتقارضه الصديقان لا يطوى فى أحشائه 
غلا وحسداً ؟ . . . إنه البشر و إنها طبيعته . 

وما كل طبيعى مقبول » فالطبيعى لماء النيل أن يأتى ممزوجا بالطين . 
لكننا ننقيه ونصفيه فى المواسير والصنايير قبل شربه » والطبيعى للطرقات 
أن تسكون رمالا وأحجاراً » لكننا نمهدها وترصنها ليسهل السير فيها ... 
فإ نكان من الطبيعى للبشر أن تعسكر الكراهية قلوب الناس ونفوسهم » 
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فلابد من التنقية والتصفية والْمّهيد والرصف Ge‏ العامل hail Oy‏ 
وإنسان . 

فلنعلن من الكراهية التى تحملها فى صدورنا عما عساه أن ينتج te‏ 
بإعلانه » كهذه الكراهية التى أعلنتها الشعوب ضد حكامبا الطغاة » والتى 
أعلنها الفقراء على الأغنياء ؟ أما ما عدا ذلك فالمير فى حبسه فى الصدور » 
حيث تظل الكراهية هناك بين جدرانها صامتة . لا أثر لها ولا خطر » 
اللهم إلا ضيق الصدور الحابسة وكتمة النفوس الكارهة . 





عروس المولد 


أرسلت إلى" قائلة : « لقد أعحبنى كثيراً وصفك للكراهية الصامتة » حقى 
تمنيت أو استطاع « الحب الصامت » أن يحظى من قلمك بمثل هذه 
اللفتة . . . » وتمنيت بدورى أو استطاع قلبى أن يجيب الصديقة الأديبة 
إلى طلبها ؛ لكنى أحسست فى أعماق نفسى بأنتى إذا ما أجريت قلى 
فى هذا اميدان » تعثر و كباء فلا أكون جديراً منها يإعجاب آآخر . 

ترى أين عساى أن أوجه النظر » لأبصر بالحب صامتا لا ينصح عن 
نفسه ولا يبين ؟ إن الناس إذا ما أحس أحد لأحد حبا » أسرع إلى إعلانه 
فرحا لخوراً » كأنما وقع فى ثنايا الطبيءة الإنسانية على كز نادر نفيس ؛ 
إنهم إذا ما أثتى أحد منهم على أحد فى غيبته » تمنى أو بلغ هذا الثناء 
صاحبه » لأنه يعر أن الفطرة البشرية قلا جود بهذه اللحظات التى Be‏ 
فمها إنسان على إنسان » ثناء صادقاً مخلصا لا ملق فيه ولا رياء . 

أتذكر يوم جاء أبوك إلى غرفتك ساعة الفجر يصلى - فا رأيته 
مقصراً قط عن أداء الصلاة منذ شببت فوعيت حتى مات - أنذ كر وقد 
أخذ يدعو لك الله فى صوت جهير» وكنت عندئذ مستيقظاً فى فراشك » 
لكنك ظلات مغمض العينين ؟ أتذ كره وهو ينبئك على مائدة الإفطار 
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كيف دعا لك و اذا دعا ؟ فلما قلت له إنك قد معت دعاءه » لأنك 
كنت بين اليقظة والعاس » تهلل وجهه واننشى نشوة لم تفارقه طيلة 
بومه ؟ إنه والد أحب Ce oly‏ خالصاً » لكنه لم يطق أن يظل حبه خبيئا 
صامتا ؛ وانظر ‏ إن شئت - كيف يفرح الأباء إذا ما جاءوا لصغارهم 
بالاوى » أنظ ركيف يفرحون فرحة مضاعفة إذا كانت الأعبات علىمرأى 
منهم أو مسمع ! إن الوالد حين يعطى صغاره الحلوى ؛ إِثما يعطى أبناءه 
الذبن يمحضسهم الحب Cole Ge‏ لوجه الله » لا شبهة فيه ولا شائبة ؛ 
لسكنه مع ذلك يود لو رأت أمهم علائم حبه لم » لأنه لا بريد للحب أن 
Cale Gis ac‏ غير Gy‏ ولا مسموع . 

كلاء لست أجد المكان الذى أقن فيه لأنظر فأرى الحب صامتا » 
BL,‏ فلا يجمل بى أن أجيب الصديقة الأديبة إلى طلبها » فليس الهم أن 
يكتب السكاتب لهل الصفحات » إنما للهم أن يكون Bake‏ فما يكتب 
وليقل بعد ذلك من شاء ما شاء . 

إنهم يقولون إن الأدب خيال » وإنهم لصادقون » فاءاذا لا تنسج 
مخيالك نسيجاً ترضى به الأديبة فما طلبت. » وترضى به غرور اناس 
فى أن معا » حين تنبئهم بأن قاوبهم مفعمة بالحب » بعض إزاء يعض ؟ 
ماذا عليك أن تتخيل زيداً وقد أحب Ce‏ حبا لم يعلنه بإشارة 
أوعبارة ؟ . . . لا ؛ إن خيال الأديب ليس معناه أن يطير فى الهواء 
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بلا جناح ؟ والجناح الذى يطير به هو الواقع الذى يلمسه ويرآه . 

إن «سرقانتيز » لم ينظر بعينيه إلى فارس بين من رأى من الفرسان » 
امه « دون كيشوت » قرأة يصنع لنفسه خوذة من ورق » م يضرب 
الحوذة بسيفه فتمزقها ضرية السيف ٠‏ فيعود إلى صنع خوذة أخرى من 
الورق » ويأنى هذه الرة أن يضربها بسيفه خشية أن يمزقها » حتى يظل 
رافلا فى خياله الجيل » بأنه س كساثر الفرسان س يغطى رأسه مخوذة 
حميه من ضريات الأعداء إذا ما التق بالأعداء فى قتال . . . إن 
« سرفانتیز Wt be‏ من هذا رأى المين » لكنه خلقه مخياله « OS‏ 
معنى اللميال هنا أن العين يجوز أنترى أشباهه فى الحياة الواقمة ؛ ولا أحسبنا 
نحن المصريين - بحاجة إلى غوص عميق فى لجة المياة AA‏ 
لنستخرج منها أمثلة شبيهة بهذا الذى وق رأسه مخوذة من الورق » موها 
نفسه يأنه قد أصبح كسائر الناس الذين يضعون الحوذات الصلبة فوق 
رءوسهم لتحميها . 

ول يكن « لير» ملكا حقيقياً من أسماب العروش الذين عرفهم 
التاريخ وسجلهم فى كتابه » بل خلقه شكسبير مخياله ليصور ما يمكن أن 
تسكون عليه حالة الوالد إذا ما قسم ملكه بين أبنائه أو بناته قبل موته » 
معتمداً على حب الولد لوالده ؛ فهذا « لير» قد قىم ملکه بين ابنتين. 
من .بناته الثلاث » حتى إذا ما طرق باب الواحدة مهما بعد ذلك ليعيش, 


£4 





فى كنفها » ضاقت به أولاً » ثم نهرته ثانياًء ثم طردته لث فراح المسكين 
من هول الصدمة ‏ فى الأرض العراء يبذى » وما لبث هذيانه أن 
أصبيح جنوناً صريحاً . . . إن شيكسبير لم رر ذلك بعينيه » لكنه خلقه 
مخياله خلقا » وكان معنى الميال هنا أيضاً أن المين يجوز أن ترى أشباهه 
فى أى زمان أو مكان . 

فلن کان الأدب We‏ فهو هذا الميال الذى يستمد من الواقع 
جناحه » فلا بد لى - إذأ ‏ قبل أن أ كتب فى « الحب الصامت 6 
أن أراه .. 

يا لسعدى ! وقلما شاءت لى الأيام سعدا ! لقد وقمت عيناى ليلة 
اللواد على مثل عجيب من الحب الصامت » وإذا فسأ كتب للصديقة 
الأديبة ما أرادت ! 

هذا صى فى العاشرة وقف أمام بائع العراس - عررانس المولد ‏ 
وقفة تفيض بالعانى ؛ وقف على بعد ثلائة أمتار أو حوها » مثيتاً ناظريه 
فى عروسكبيرة » والأجب من هذا أن راحث العروس « الللوة © بدورها 
تنظر إليه لا تزيح عنه البصر ! . . . واه لن أمضى فى طريق حتى أتبين 
حقيقة هذا الغزل النادر ؛ إن الصى ينظر إلى معشوقته وعلى فه ابتسامة 
خفيفة كلها هيام 2 والأعحب من ذلك أن راحت العروس « اللوة » 
بدورها تبتسم له فى AG ole‏ ! من ذا برتاب فى أن العروس قد وقفت 
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عنالك على شرفتها العالية من دكان البائع تصوب نحو الصى نظراتها 
وتبعث إليه ابتسامها ؟ ألا إنهما عاشقان صامتان » لولا أن حبه هو قدكان 
Leste‏ باشتهاء المبيبة » وأما حبها فى فصادر منبا عن عطف وإشفاق » 
*رى شهوته فى عينيه ولعاب شفتيه » وبرى عطفها فى ابتسامتها ... 

لكن أوجه اللملاف بين العاشقين الصامتين بعد ذلك فسيحة المدى ؛ 
إنه صى فقير وقف هناك فى هلاهيله رغ البرد الشديد ؛ وقف pai?‏ 
الأطراف تر د عضلاته الصغيرة أن يزحم Cam pany‏ ليدقء بعضها بعضا ! 
by wal,‏ إحدى قدميه فيقف بها على أطراف أصابعها » ونظرت إلى 
القدم المرفوعة فإذا آثار جرح كبير فى عقبها » تعرفه جرح بحواشيه القرمزية 
النتفخة » وأما لؤوة الجرح نفسة ققد ملثت بالطين الجاف » كأنه بركان 
ثار وأرسل الم ثم خد مقت ليثور من جدديد بعد حين ؛ لكن الصى 
الولمان ظل واقفاً هنالك برتعش ويرقب ممشوقته الشتهاة فى شرقنها 
العالية » إنها بادية الثراء » لبست ثوباً نظيفاً جديدا لامعا عليه «الترئر» 
col‏ الساظم . 

شعر الصبى ملبد فوق رأسه خشن بأوساخه غليظ » وشعر العروس 
بمشط ناص مرسل ؛ وجسد الصبى ملطع يبقع بيضاء من ملح » وجسد 
العروس كله فى حلاوة السكر وأشهى ؛ شتان ما كان من فرق بين العاشق 
الفقير ومعشوقته الثرية : إنه بقعة سوداء فى حيط لامع من الأضواء الختلفة 
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الألوان والبريق ؛كان المكا نكله يتوهج بالنور ليلة الولد » وكان المواء 
كتلة من الصوت » فاختلط الصوت بالضوء اختلاطاً يكاد مخيل للك معه 
أنك ترى الضوء بذنيك وتسم الصوت بعينيك- إلا هذا الصى العاشق 
اومان » فقد وقف وسط الضوء اللامم بقعة سوداء من فقر » ووقف وسط 
الصوت المدوى قطعة سا كنة من ذل ترتعمش أطرافه من رد دسمبر + 
وترتفم قدمه الجر يحة تخفيفاً للألم » وذراعاه ضاغطتان على بطنه » إما طلبا 
لدفء أو دفماً لجوع » وقف هنالك بقعة سوداء ساكنة » رافعاً رأسه 
قليلا إلى أعلى ؛ شاخصاً ببصره إلى عروسه لا يتحول عنما بميناً أو يساراً 
ولا يتقدم خطوة ولا يتأخر 

فأين ذلك كله من عروسه اللامعة مع محيطها اللامع » 0 
فى انساق مع ما حوطا من زينة ؟ إنها وقفت هنالك تنظر إليه وتبة 
اذا لاتنزل الدن ج ساعية إليه ؟ إن الفقير والغنية إذا تحابا »كان i‏ 
أن تغير يجراها » فتخطب الأثثى ود الذّكر . لأن الذكر هنا عاجز ميض 
الجناح منتوف الريش ! لقدكان محالا على الصى أن يتصور أن عروسه 
تلك المزدانة » قد وقفت هنالك فى بهرجها » أمة رقيقة معروضة فى السوق 
بيع » ولا تتحرك إلا بإذن صاحيها الذى يتقدم لشرائها »كان محالا أن 
يطوف بباله أن هذه « اللاوة »كلها تباع يمال » وأ كثرمن ذلك استحالة 
على تصوره أن يكون بين الناس من يلك امال الذى يستطيع به الشراء ! 
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كيف كان يمكن لصبى فى فقره وخبرته أن يتصور أن عروسه تلك 
ما یڑکل ؟ كيف يأ كلها ١‏ كلوها » هل يبدءون بارأس أم يبدءون 
بالقدم ؟ وهذا الشعر النساب الناعع على رأسها » وهذا الثوب الزخرف 
الجيل اللامع . . . 

طاخ ! نزلت صنعة الشرطى على الصبى إذ هو شاخص ببصره إلى 
عروسه يحم ؛ والشرطى معذور » لأنه مطالب يحنظ المظام » وليس من 
النظام فى شىء أن يشتهى مثل هذا الصى مثل تلاك العروس ؛ إن فى ذلك 
خلطً كريها لطبقات الأمة غنيها وفقيرها » وقد كان المشق منذ أقدم 
العصور مقيداً بقيود الطبقات » فلا يكون عاشق من طبقة ومعشوقة من 
أخرى . . . طاح ! صدمت ركلة الشرطى قدم الصى الجر حة » رى 
السكين صارخا من الألم فى صوت يشبه عواء الكلب الجريح » وظل 
يحجل على قدم واحدة وهو يصيبح » حتى أوى إلى وة باب مغلق خلف 
حظيرة الحلوى التى عرضت فيها عروسه » وجلس هناك فى الظلام با كيا » 
يهز جذعه إلى خلف وإلى أمام » مسكا بقدمه الجريحة بين كفيه . 

ونظرت إلى الصى فى ظلامه نظرة أخيرة » ثم نظرث إلى عروسه 
فى زينتها وضوئها ؟ نظرت إليهما بعد أن فرق قانون الدولة بينهما إلى 
الأبد » فإلى الأبد سيظل حب الصى لبيبته مكتوما فى قلبه » وسيظل 
حب العروس لفتاها حباً صامتاً ؛ لسكن ابتسامة الصى قد حولها قالون 
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الدولة بكاء وأسالها على وجه البائس دموعاً » وأما ابتسامة العروس فستبقق 
اينسامة ‏ وإن تبدل معناها من عطف إلى سخرية ‏ ستبق لها 
ابنسامتها لأمها فى السوق لا تباع بير ايتسامة . 

ومضيت فى طر يق وأنا أحمل بين جنى قلبا من حجر ؟ وهل أدعن 
غير ذلك ما دمت قد رأيت وسممت » ثم مضيث فى طريق ؟ وما هو إلا 
أن رأيت قوماً نحافوايذ كرون الله فى ورع وتقوى » فه لكان Gat‏ 
عندئذ إلا أن أتذ كر « فيقيكا ناندا » س من رسل الإصلاح الدينى 
فى الهبد - إذ يقول : « أسمى المتائقهى هذه : الّهكائن فى الأشياء كلها ؛ 
إنها صوره الكثيرة . .. إننا نريد عقيدة دينية تعمل على تسكوين 
الإنسان ... اطرح هذه التصوفات المنبكة للقوى وکن قوياً wy‏ ولفح من 
صفحات أذهائنا ‏ فى الحسين عاما المقبلة كل ما عدا ذلك من آلمة ؛ 
جنسنا البشرى هو الإله الوحيد اليقفلان » يداه فى كل مكان » قدماه فى 
كل مكان » أذناه فى كل مكان ء إنه يشمل كل شىء . . . إن أوك 
المبادات كلها فى غيادة من حولنا . ليس يعبد الله إلاامن يندم سائر 
Clee CLES‏ 

م يكن يسمنى وقد رأيت الذا كرين يذكرون الله بعد رؤيق لذلك 
الصبى يتألم ويعوى » يكل ما فيه : يقدمه الجر يحة وبطه الجائع ؛ وجسمه 
للرتعش » وقلبه الولمان | م يكن يسعى وقد رأيت أولئك بعد هذا » إلا 
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أن أذكر قول « فيقيكا ناندا » على نحو ما يتوارد الضدان فى الذهن ؛ 
UT GH,‏ ظللت أذكر ذلك الصى التألم الولمان » كلا طالمت الصحف 
ووجدت قصائد « الشعراء » تترى فى ذ كرى الولد النبوى الكريم : 
oy‏ هل هؤلاء « الشعراء 6 قلوب حساسة حا کا Deh ga‏ 
وبوهون »أم أن قاوبهم مثل قلى - قدت من ححرء فيرون أمثال 
هذا الصى المسكين ليلة الواد » ثم بمضون Jl‏ مکاتہم الدافئة ينظلمون 
و« يشعرون » ؟! ! 

ولكن مالى الأن وهذا كله ؟ لقد كتبث إلى" صديتتى الأديبة 
متمنية أو استطعت أن أ كتب عن « الحب الصامت » کا كتبت عن 
« الكراهية الصامتة » وتمنيت بدورى لو استطاع قلى أن ميب . 
وحسبت محقيق أمنيتق هذه - ف أول الأمى  Ve‏ لاستحالة أن يكون 
فى العالم حب صامت يقع عليه البصر فيجرى به Dal‏ ؛ ثم شاءت لى الأيام 
سعدا وقاما تشاء » فأطاعتنى ليلة المولد النبوى على حب صامت عحيب » 
سيظل إلى الأبد قائماً بین صى فقير عاشق وعروس GI op‏ 





إلى سادتي الحكام 


إلى السادة من حاب السلطان قى هذا البلر أوجّه الحديث .. لكن 
ale fyi‏ » فا قصدت بهذا إلى الإساءة عامدا » فأنا علم أنم العم بأن 
ol‏ لا يقرمون لأححاب الفنكر النرى مايكتبون » ومن ثم نجاح 
الأولين و إشفاق الأخر بن ؛ فيؤلاء قد أوصدوا من دونهم أبواب أبراجهم 
وقطّموا الأسلاك التى تصلهم بالعالم المارجى » وعاشوا فى عزلة موحشة 
يقرءون ويكتبون ؛ أما أولئك السادة ققد خرجوا إلى حيث بضطرب 
الناس وتصطخب المياة » ليحكوا الناس ويمسكوا بزمام الحياة » فليس 
فى باب القراءة ما قد طالعوه أيام الطلب فى مدارسهم وكليائهم فى عهد 
الطفولة والصبا . 

1 أقصد يا سادتى إلى HL‏ عامدا » حين زعمت ألى أوجه ابم 
حدیی هذا » فلست جاداً فى استمال هذه الكلات AS pW A] yc‏ 
أحلام وأوهام ؛ فالميال والغروركلاها يصوران لى أحياناً أنى أ كتب 
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» لم ودم » والأ كله لا يعدو تخليط وام وأضفاث -الم‎ on Lee, Coe 
وكا يقول « جولد سمث » : إذا كانت أحلام الحالم لا تضر الناس فا ركوه‎ 
. يحل كيف شاء‎ 

أردت أن أقول يا سادتى إنى كنت أقرأ لأفلاطون قراءات مبعثرة 
هنا وهناك » فاستوقف نظرى حرص شديد من ذلك الشيخ القديم على 
أن ينبه قارئه على عى الأجيال إلى علاقة قو ية شديدة بين الخير والجال » 
خقد أخذ يكرر فى مواضمكثيرة أن امير والجيل شىء واحد ... وفكرت 
لنفسى : تُرى ماذا يعنى كير الفلاسفة اليونان بقوله هذا ؟ واتتهيت إلى 
نحليل أرضانى » تترتب عليه تتيجة هى التى أردت أن أسوقها إلى سادتى 
الحسكام فى هذا البلد ؛ وهى أن كل ما فى هذا البلد اللسكين قبيح ذم 
بفعل هؤلاء السادة أنفسهم ؛ وعجبت ge ol‏ السادة باللجال فى ts Lae‏ 
الخاصة وى ملاسم وما كلهم وشتى جوانب حيائهم الشخصية » 
ثم لاتمتد هذه العناية قليلاً لتشمل شئون الشعب الذى ألقى إلى أيديهم 
مامه . 

فاذا يعنى فياسوفنا بأن امير هو نفسه الجال ؟ سأقص على القارىء 
خواطرى كا وردت حين أردت توضيح الفسكرة لنفسى ؛ قلت : اختر 
لنفسك مثلا أو مثلين مما يستحيل أن يختلف الناس فى أنه خير » فالصحة 
خيرمن المرض بغير شك » والننى خير من الفقر بلا ريب » وإذا فلنمعن 
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النظر فى هذين : الصحة والفنى » فهذان مثلان لاخير يرضاها الناس جميعا 
وع رأسسهم السادة أسحاب السلطان ؛ فكيف تكون العافية جهالا » 
وكيف يكون امال جمالا » وقد عهدنا الجال على ألسنة الشعراء لا يكون 
إلا لازهرة والجدول والرأة الفاتنة والقمر الوضاء والشمس وهى غاربة 
وما إلى ذلك من ألوان لجال ؟ 

ثم سألت نفسى قائلا : ألا حسن بك أن تنتقل بنظرك إلى الأشياء 
الجيلة أولاً » لعلك مدرك عنصراً مشتركاً يينها » هو الذى يحملها جميلة » 
بحيث انزداد جالاً أو تنتقص بزيادة ذلك العنصر فيها أو نقصه ؟ وسرعان 
ماوقعت على الجواب الذى لست أشك فى أن هکان ماثلاً فى ذهن أفلاطون 
وهو يفكر فى هذا الصدد » لأنه جواب أعنقد bby Cu Sol‏ 
يكن يتردد فى قوله أوسئل : ما الجال ؟ وذلك هو احتفاظ الجسم بنسبه 
معيئة بين أجزائه ؛ ففنكرة تناسب الأجزاء والوقوف بالشىء عند حد 
Spill ley‏ والعقل معا » فى غير إسراف فى هذا الطرف أوذاك » 
هذه الفكرة كانت تشغل الفكر اليوناتى حتى لتصادنك كنا قرأت 
لليونان شيئا . 

جال للرأة الجيلة هو احتفاظ أجزاء جسمها بنسب معينة » يعرفها 
فى عصرنا هذا القانمون على مسابقات الخال » فإلذراع طول ولاساق طول 
ولكل جزء من أجزاء الجسد مقياس معين » glass aM Ske oS‏ 
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قربها من تلك القاييس فى أجزاء جسمها ؛ ولكن من الذى يقرر هذه 
الأطوال والقاييس ؟ تقررها التجربة والخيرة والللاحظة » فأنسب طول 
الذراع هو نفسه الطول الذى يجمل الذراع فى أحسن حالة تمكنها من 
اللركة السهلة » وأنسب طول لاساق هو نفسه الطول الذى يجمل الساق 
فى أحسن حالة تمكنها من المركة السهلة » وهكذا ؛ فكأنما الذى يقرر 
لنا تلك الأطوال والمقاييس هو مدى قدرة الأعضاء على أن تحتفظ لنا 
بالحياة والبقاء القوى السلم ٠‏ 

وبعد أن يتقرر لنا شرط الجال البشرى » يتقرر تبعا له شرط الجال 
ف ىكل شىء آآخر » لأن الإنسان بعدئذ يلم نظرتة الذاتية على الأشياء » 
فادام الإنسان حين تتوائر لأعضاء جسده الأسب التى تمملها أقدر على 
الحركة والاحتفاظ بالمياة » يكون ف الوقت نفسه قد توفرت له صفة أخرى 
هى القَائل ( السيمترية ) » إذا فليجءل الماثل مقياساً يقيس به جمال 
الزهرة وجمال البناء وجمال الشّعر وجمال الصفوف النظة من الجنود 
وما إلى ذلك . 

وما دام الإنسان يتوافر لجسده شرط الال حين تتوافر له سهولة 
BL ca hy SLI‏ فايجعل من المركة للنسابة مقياساً يقيس به جال 
الجدول الجارى وانطلاق الصوت وكل ما يذ كره بحركة المياة النامية 
فى جسده هو ؛ كامرار الشفق عند غروب الشمس وميوسة الأغصان 
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er del key‏ الريح » وصوت حفينها الذى يذ كر بهمس 
العاشئين . 

والحلاصة هى أن رأى الإنسان فى جال الأشياء مستمد فى الهاية 
من رأیه فی جمال جسمه » وجمال جسمه مستمد من برته التى دلته على 
أن الحياة ol og‏ بقاء حين تتوفر للجسم نسب معينة بين أعضائه » 
فهذه السب إا هى عنده المرجع الأخير . 

ee # 

و بعد أن قررت لنفسى ذلك فى الأحكام الجالية » عدت إلى المثلين 
اللذين أردت بحثهما من أمثلة اللمير المتفق عليه fis.‏ الصحة ومَدّل الفنى ؛ 
وسألت : متى يكون الجسم AIT OS $l Cae‏ حين pF‏ 
عناصره نسب معينة . فإذا زاد أو قل السكر أو الزلال أو اللح أو غير ذلك 
cab‏ » اعتل الجسم ؛ وكان شفاؤه فى الحد من الزيادة إن كانت 
زيادة » أو فى سد النتقص إنكانت قلة . 

ale Tole ge abst SLIP yy‏ قن 
من نفسه » وهو الآن فى غم وضيق » لماذا “لأ « مزاج » العناصر مختلف 
من ساعة إلى أخرى » فإذا كانت نسبة « المزج » صميحة كان « الزاج » 
EMT Cer quit‏ ؛ وإذا كانت نسبة المزج مضطربة كان الزاج 
النفسى مضطربا . 
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فالصحة البدنية والصحة النفسية على السواء » هى فى أساسبا صحة فى 
النسبة بين العناصر ؛ لكن الجال فى الشىء الجيل إن هو م أسافنا - 
إلا احتفاظ الأجزاء بنسب معينة كذلك ؛ وإذاً الجسم الصحيح هو 
كذلك جسم جميل » لأن الأساس فى المالتين واحد ؛ وما كانت الصحة 
خيراً متفقاً عليه »كا نامير والجال شيئواحداً » وكان المير هو تفسه اميل . 

jet,‏ إلى الئل الأخر من أمثلة امير » الذى أردنا تحليله لتوضيح 
ما أردنا توضيحه ء وهو الغنى -- Il‏ خيرمتفق على خيريته عند الكارة 
الغالبة من الساس ؛ وحتى أولئك الذين يذمونه ويجعاونه شراً» إنما يذمونه 
بالكلام و يسعون وراء جمعه بالفعل والعمل . 

لكن الناس كذلك متفقون بما يينهم من فهم مشترك للأمور » على 
أن هنالك نسبة معيئة لابد أن براعيها صاحب الحاجات glia BBY‏ 
معينة من المال بين كسبه و إنفاقه » فإذا كسب مالا و ينفقه لم يكن عند 
الناس موضع مدح » كذلك إذا أنقق مالا by‏ يكسبه » بل ترى الناس 
يكادون تحددون أنواعا معينة من العمل لكسب مقادير معينة من امال » 
¢ أنواعاً معينة من امال المكسوب > ولا يكون صاحب المال عندم 
موصوفا بالخير إلا إذا حافظعلى هذه النسبكلها بين نواحى كسبه وأوجه 
Cee all‏ فرجل بمدح لأن معفل ماله من كسبه عن طريق العمل » 
ورجل آخر يذم oy‏ معقلم ماله هو مال زوجته » وغی يمدح oye‏ 
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باله » وغتى يذم لأنه يبخل » وهكذا . 

وهكذا يتوقف اللير النسوب إلى الال على نسب مطاوبة فى طريقة 
كسبه وطر يقة إنفاقه على السواء » وقد أسافنا أن التناسب هو أيضا أساس 
ا لحك بالجال على الثىء الجيل » وإذا فاللير هنا أيضا هو نفسه الجيل » 
لأن الأصل واحد فى الحكين . 

0# & 

وأعود إلى السادة من lel‏ ال والسلطان » الذين أوجه إلمهم 
الحديث فيا أوهت نفسى » فأقول : 

أمها السادة » لقد اختل فى Sah‏ الميزان فاضطر بت النسبة الصحيحة 
بين الأشياء والأوضاع » فامتلأت الاد ell eal‏ لأنها امتلأت 
بصنوف الشر ء وقد Lise gh‏ لكأن الشر هوالقبح وأن SN ga adel‏ 

Sl‏ - فها أرى - عثاق dled‏ فى كثير من صوره » تعشقونه 
فى جميلات النساء» sls‏ فى ذلك شأن سار الناس منذكان على الأرض 
إنسان» وتعشقونه ف الطعام الجيد » ققد ظهر لنافما أسلفناه من تحلي لأن الجودة 
ف الشىء هى جماله » و إذا فالطعام الجيد ح وكذلك طعام جميل » وقد حب 
لله فى هذه الناحية بحاسة حادة تميزون بها الجيد من الردىء » أعنى الجيل 
من القبيح » وتعشقون الال فى الجبال الشم الممشوشبة السفوح المثاوجة 
al‏ و إلا لمأتجشمتم هذا العناء المضنى كل صيف فى ارتياد سو يسرا وغير 
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سو يسرا من بلاد الجبال » وتعشقونه فى البحر وشواطته ؛ وتعشقونه فى 
أثاث مناز dy‏ ملابسم . . . وبق يا سادق ثىء واحد لو عقت 
فيه جماله صلح الأم كله من أوله إلى آخره - ذلك هو العدل . 

كان العدل أقوى مثل وأضخ مثل ساقه لنا أفلاطون - صاحب. 
فكرة اتحاد امير والمال - ليوضح به كيف يكون الاحتفاظ بالنسبة 
الصحيحة بين الأشياء جميلا » وما العدل عنده إلا هذا الاحتفاظ بالنسبة 
الصحيحة بين الأشياء » فهلا أضفتم ياسادتى هذا امير إلى سائر Shs‏ 
فتضيغوا بذلك Sue‏ آخر إلىقائمة الجال الذى تعبذونه فى كثير من صوره ؟ 

jl‏ — - أيها السادة - يملا حو لم أركانالبلاد ؛ tak‏ معناه الذمير» 
وهو اضطراب النسبة بين الأشياء والأحياء » و بالتالى علا" البح جنبات 
هذا الوادى المبارك الذى أرادله الله أن يكون جميلا ؛ إنه لاتناسب ياسادتى 
بين المناصب وشاغليها » فصغیر عندک بلا منصبا كبراً » وكبير يشغل 
صغيراً » ولاتناسب بين المرتبات والعاملين ؛ Je atte abd‏ الكسب » 
وخامل لا ينتج عظيم التكسب » يستمتع مالم يردله الله ولاطبائع الأشياء 
أن يستمتم به من طيبات . 

العدل ؛ العدل ياسادتى المسكام ؛ فالعدل خير» ولذلك فهو جميل . 
als‏ من عشاق الخال . 
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أبناء الظلام 


يتقسم العصر فى تار ييخ الأمة جيلان : جيل صاعد وجيل هابط ؛ أما 
الصاعدون فهم أولئك الذين مايزلوان من أعارم دون الأر بعين أو نحوها » 
لاتزال خطام ترق بهم - فى حساب الحياة -- من درجة أسفل إلى 
درجة أعلى ؟ وماتزال أ بصارمم أثناء السير شاخصة إلى فة محجب عنهم نهاية 
الطريق » فيحسبون أن ليست للطريق نهاية كنت أنحدث إلى GE‏ 
الخامسة والعشرين » جاءنى يستشير فى أمر مستقبله » فقلت له إن الطريق 
الفلانية أضمن لك حين تبلغ الستين . فا يتس قائلا: إنهذهالستين لاتطوف 
لی See‏ كأما خلقت الشيخوخة لغيرى من الناس » وكأنما يخيل إلى أنى 
سأعيش أبداً فى شباب يتجدد له إهاب كنا أبليت منه إهاباً . 

قال لى ذلك » فذ كرت من فورى كيف كانت حالى أيام الصعود » 
من عمل متصل فيه الجد واكرمان » لا أبالى Cb EF he Gl‏ 
أكون كسباً أم و بالا ؛ فكنت أبذل من عافيق وجهدى بذل الرف 
المنلاف » الذى ينفق الألوف بغير حساب » مستئداً إلى رصيد لا بفنيه 
تبذير » كنت أعمل الليل والنهار ثم النهار والليل » حتى لقد سألنى أستاذ 
كبي ركريم ذات بوم » حين رأى ما أ كتبهأ كداسا تتلاحق ملا بعد 
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حمل ؛ على الرغم منعمل مضن كسب العيش يطول ماطالالنهار » سألى. 
من ذا يعاونك فى هذا كله من جماعة الجن ؟ . . . فوا أسفا »كأنما كنت 
أصب اماء فى إناء مثقوب » أو أبذر البذور فى حقل يثمر الحنظل ؛ لقد 
أ كلت من ععرى سبعة وأر بعين عام » تركتنى كالأسطواءة الجوفاء » 
فزرع ولا حصاد» وحركة ولا سيرع وشيخوخة ولا كو... 

وأما الحابطون فهم أولئك الذين قد جاوزوا قة الأربعين وأخذوا 
ينحدرون على السفح خطوة خطوة فى سير ويد » يرون اللهاية بأعيهم 
هنالك فى أسفل ؛ ل تعد فى الطر يق قة نحجبها »كانت الأبصار إبانالصعود 
شاخصة إلى السماء » وهى الأن منحدرة إلى الأرض تنبين مواضم القدم » 
إنه لم يعد فى الرصيد الخزون ما يحتمل إتلاقاً وإسرانا ء إن شمعة الضوء 
قد ذهب أ كثر من نصفها » فينبثى أن محيطوا شعلتها بالمواجز الواقية 
حتى لا تتعرض للأنواء والمواصف » ذهب زمان الخاطرة وجاء وقث 
الحذرء لم يعد فى طرريق الحياة غيب مجهول يستحق القامرة والمغامرة » 
فکل شیء قد وضح وانجلى عنه الدخان والقتام » ست کو ن کیت وكيت. 
بعد كذا وكذا من السنين إن طال بك أمد السنين . . . 

والعادة ‏ إذا كانت حياة الأمة قوية سليمة - أن بر الجيل الدابر 
مصابيحه إلى اليل التالى عند قة الجبل التى تفصل بين الصعود والمبوط. 
فتظل المشاعل المادية عند القمة العالية يتسلها جيل بعد جيل ؟ فتزيدها 
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الأجيال التعاقبة وهجا ونوراً ؛ وبهذا وحده يصعد الصاعدون على ضوء 
غلا تزل لم قدم فى شعاب المرتق » ومببط الهابطون وقد خلفوا وراءهم 
مشاعل الطريق » تطرح أمامهم الظلال التى تزداد طولا كا أمعنوا 
فى المبوط » فيزدادون بطول ظلام ثقة واطمئنانا ما صنعوا لمن جاء يعدهم 
فى مراحل الطريق . 

وإنى لأستثنى حياتتا السياسية وحدها » وأسأل بعد ذلك : هل مل 
جيلنا الدابر فى أيديه الشاعل ليبتدى بضوثها الجبل الصاعد » أم أن أبناء 
هذا الجيل الصاعد يشركبون بأعناقهم عبثا » وشخصون بأبصارهم سدى 
خلا يحدون أمامهم إلا ظلاماً يتخبطون فيه على غير هدى ؟ - بعبارة 
أخرى : هل رسع الجيل الدابر Jal ade‏ العليا التى يترنبها فى شتى جوانب 
حيانه ؟ وقد استثنيت 'الحياة السياسية » لا لأنى راض عنها كل الرضا » 
بل لأن رجال السياسة ‏ إلى جانب نقائصهمالفادحة وعيو بهم البشعة س 
قد رسموا الثل الذى شرسمه : وهو أن نعمل فى سبيل نحزير أنفسنا من 
القاسب « وها نحن أولاء ماضون فبا دعونا إليه » وكأنما ينظر شبابنا 
فلا يرون أمامهم أفنكاراً تنتظر التحقيق ء إلا الأفكار التى يدعوم 
الساسة إلمها » فينصرفون بكل جهدم نحو هذه الغابة وحدهاء ولاعجب » 
قل يم غير رجال السياسة بوضع غايات أخرى أمام الشباب إلى جائب 
تلك الناية ؟ فيستحيل أن يقم اللومكله على الشباب » إذا رأينام قد 
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ذابوا فى مجرى الحياة السياسية ذو باناً مختل معه توازن المياة . 
¥ اي 

إتى رجل قد أصيب فى عتله برض اسمه « محديد المانى 6 ؟ فاذا 
oly‏ بعبارة « الثل الأعلى » ؟ لأنه من امير قبل الغى فى حديثنا ‏ 
أن نعم فى أى شىء يقوم الحديث . 

الثل الأعلى فكرة يؤمن بها صاحبها وتشتد به الرغبة فى تمحقيقها » 
لكنها رغبة تختلف عن رغبته فى محقيق راحته الشخصية ومتعته ؛ ققد 
تكون لدئ فكرة أن يكون لى منزل أملكه فى نهاية مراحل عمرى 
لأتمخذ منه مأواى الهادىء عندذ » وقد نشتد بى الرغبة فى تحقيق هذه 
الفكرة » لكنها مع ذلك لا تسكون « مثلا أعلى » ؛ وقد تكون لائ 
فكرة أن أبلغ منصب الوزارة » وقد تشتد لى الرغبة فى تحقيق هذه 
الفكرة » لكنها أيضا لا تكون « مثلا أعلى  »‏ لاذا ؟ لأن الثل 
العليا أفسكار نؤمن بها وثرغب فى محقيقها » ثم بشترط فيبا إلى جانب ذلك 
ألا تتكون قاصرة على المنصر الشخمى » حيث تصلح أن تكون موضع 
اشتهاء أبناء اجتمع جي ؛ « فالمثل الأعلى » فكرة مرغوب فى نحقيقها » 
لكنها لا تتصل بذات الراغب اتصالا حصرها فى مصلحة تلك الذات 
وحدها » بل تصلح إلى جانب ذلك أن تكون هدا للجميع على السواء . 

فإذا رغبت فى أن يكون لدى ما يكفينى من الطعام » فليس ذلك 
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« مثلا أعلى » أما إذا رغبت فى أن يكون لدى كل إنسان ما يكفيه 
من الطمام » ثم علت على حقيق تلك الرغبة بأبة وسيلة مؤدية » كان 
ذلك « مثلا أعلى » ؛ وإذا رغبت فى أن bee cath Ul chy‏ 
يكن ذلك « مثلا أعلى » » وإنما يكون كذلك لو رغبت فى أن يعامل 
الناس جميعاً بعضهم Caw‏ بالمحسنى » ثم عملت على تحقيق هذه الرغبة ؟ 
وإذا رغبت فى أن أ كون علا يتقمى فى الطيعة حتائقها » فليس ذلك 
« بامثل الأعلى » وإما يكو ن كذلك لورغبت فى أن يكون العلل هو 
الأساس السائد فى حياة الناس يمنا وكشفا » أوعملا وتطبيقاً ؛ وإذا 
رغبت فى أن أستمتع بنحو معين من ألوان الفن »كانن ما كان » عمارة 
أو نحتأ أو تصويراً أو موسيق أو ضر با من ضروب الكلام » فليس ذلك 
وحده « بلمثل الأعلى » > ولا يكو ن كدلك إلا إذا تمنيت لهذا اللون 
العين من امال أن يشيم تذوقه بين الناس أجممين . 

ولا بد لى أن ألاحظ هنا ء أن الأمركله قاتم على « الرغبة الشخصية » 
فى هابة الأمرء سكن هذه الرغبة الشخصية لا تلكون مثلا أعلى إلا إذا 
جاوزت حدود صاحبها يحيث تمناها صاحبها للناس جميعاً ؛ ومن ثم ختلف 
« المثل العليا » فى العصور الخلفة » لاختلاف أهل تلك المصور 
فى رغبانهم التى يسعون إلى تحقيقها نحقيفاً شاملا » فيصح أن قول عن 
عصرنا هذا إن المررية الفردية من بين مثله العليا لأن هاك من أبنائه 
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من أرادوا لأنفسهم هذه الرية الفردية ثم أرادوها لاناس أجعين » 
لكن هذه الحرية الفردية لم تسكن هى الئل الأعلى فى be eS‏ من 
العصور السابقة » حي ن كانت عضو ية الفرد فى جماعة » وانطاسه فى أسرته 
أو فى قبيلته ؛ هى الثل الأعلى اللنشود - dy‏ هذا للثل الأعل الذى ينشد 
الحرية الفردية » هو نفسه الذى انبئق منه مثل أعلى آخخر لمصرنا » وهو أن 
تنمحى المواجز التى تفصل بين الأم » لتعيش الدنيا كلها مجتمما واحداً » 
لأن الفرد لا يتحر حا باعتباره فردا قاب بذاته » إلا إذا أزيلت عن عاتقه 
الروابط المكانية التى تجعله نابم بالضرورة لهذا الوطن أوذاك . 

نم تتغيرألثل العليا من عصر إلى عصر » فمهور ية أفلاطو ن كانت صورة 
للمثل الأعلى كا أراده للناس فى حياتهم الاجتماعية . وفى رأنى أنه يستحيل 
le‏ کاتب معاصر أن یتمنی للناس مثل هذا النظام » الذى لاعنيهم إلا 
بالانتصار فى الحروب! مخارجية » ويتوفير الطعام فى الداخل ؟ إنه مجتمع خاو 
من البحث العلمى ومن الفنون » فأين هذا للفسكر اليوم الذى يرسم لنا مثلا 
أعلى لنحقيقه » فيرسم لنا حياة لاع فبها ولافن ؟ الحقيقة أن هذه الجهوربة 
الأفلاطونية قد أزاغت الأبصار عن حقيقتها قرونا طويلة » وحسبوها 
نموذجا ازمالها وغير زمانها » ولو أمدنی الله بقوة أحقق بها مشروعات 
كثيرة أتمنى أداءهاء فسيكون من يينها تحليل هذه الجهوربة تحليلا يبين 
مواضم القص فيها باعتبارها مثلا أعلى يصلح ازماننا »كا يقم فى وهم كثير 
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جداً من شبائنا الذين يتاح للم أن يلموا بطرف منها - لككن. ذلك 
gue ¥‏ إمكان صلاحيتها مثلا أعلى لزمانها . 
« #2 

. وأنافى ضوء هذا التحليل أن نسأل : هل طافت برءوس اليل الدابر 
أفكار » اشتدت ب بهم الرغبة فىنحقيقها » ميث تصلح كذلك أن تكون 
موضع الرغبة عند الناس جميعاً ؟ 

هل بيهم مثلا من أذ ينادى بفسكرة فى النظام الاقتصادى على نحو 
مفصل بحيث تحمس لا وراح ينشرها بكل وسيلة ممكنة ؟ فإذا شخص 
اليل الصاعد بأبصاره لمبتدى فى هذه الناحية من حياته » أفتراه واجداً 
عند الجيل السابق ما يبتدى به » نحيث يتحمس بدوره لهذا الذهبع 
الاقتصادى أو ذاك تحسا بميراً مستنيراً ؟ 

هل بيهم من جل ينادى بطر يقة معينة فى المعيشة الفردية » يحياها 
هو أولاً» وينشرها بكل وسيلة تمكة حتى يحد الجيل القبل نماذج يتخير 
منهااما يشتعى ؟ إن غاندى بطريقة عيشه كان ينشر « مثلا أعلى » لأنه 
تمنى لنفسه. وللناس. daly at‏ الوجودية ينشر « مثلاً أعلى » 
لأنه كذلك يتمئى لنفسه وللئاس ؛ وقد تعمدت أن أضرب هذا المثل 
JV‏ 1 أن كثيرين ممن إسيئون فهم وجودية سارثر » 
سيقولون : أبن « العلو» فى هذا الثل ؟ فأجييهم بأن أبة فكرة كائنة 
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ما كانت » تصلح أن تكون « مثلاً أعلى 6 ما دام صاحبها < يعيشها » 
ويحاول أن يشرك معه الناس فبها -- والفرض هو بالطبع ألا يتمنى 
الإنسان لنفسه إلا ما براه مؤديا إلى امياة السعيدة . 

أبن بيننا « المدارس » الفسكر ية على النحو الذى نراه فى الأم المية؟ 
ضم أمامك قائمة بعشرة من أمة الفسكر فى جيلنا الدابر» وحاول أن تصنفهم 
شيعا مختلفة من فلسفات أو مذاهب فى طرائق العيش » فان تستطيع ؟ 
ذلك لأن تفكيرم لم يتم على أساس الذهبية الى تصدر عن عقيدة 
وإعان » و بالتالى لم يكن لديهم « مثل عليا 6 بالعنى الذى حددناه . 

إننا أمة بغير مثل عليا » إن قادة الجيل المانى -- من غير رجال 
السياسة ‏ لم يحملوا لمن مجىء بعدم المشاعل » اء هؤلاء وهم يتخبطون 
فى الظلام . 





عالم قلق 

ترى هل شهد التار کله فترة اشتد فا الفل ق کا يشتد فى هذه الفترة 
التى يحتازها العالم اليوم ؟ لست أدرى » فليس يعيش الآن على وجه الأرض 
إنسان واحد قر بر المين مطمئن النفس هادىء البال . 

sll‏ كفاح وجهاد وحرب وقتال ؛ فالشعوب المناوية حاول أن 
تقف على أقدامها » والشعوب الغالبة تريد الثبات فى مواقفها » والدول. 
القوية بعضها مع بعض تصطرع ابتغاء السلطان والسيادة . . . والغالبه 
والغاوب والسيد والمسود جميعاً قد ضاقت نفوسهم » وأكفهرت الدنيا من 
حولم » فاشتدت بهم et BARN‏ يؤمنون به س أى شیء کان ماکان ٭ 
لذلك كثرت ey‏ المذاهب الفكرية » والعتقدات السياسية » كثرة 
لا حسب أن قد سبق لها نظير فى عصور التار ب الماضية 1 

فد يحس الفرد منا إزاء ماثمل العالم منقاق واضطراب انه لايذبتى له 
أن جاس أمام مسرح الموادث راثي سامعاً لا يعمل شيا » وأن نفسه 
لا نستريح وضيره لن يرضى إلا إذا قام بنصيب -- مهما يكن ضئيلا ‏ 
فى إعادة البناء المخهار » لكنه إذا مام بالعمل أدرك من فوره أنه لا يد له 
من جماعة ينضم إلبهاء لأن مجهود الفرد الواحد هباءة لا تغنى ولا نسمن > 
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ولايبعد أن يقع على أقرب جماعة منه دون أن يفسكر طويلاً فى هل تعمل 
هذه الجاعة التقى ينضم إلمها فى سبيل ما ينشده هو لنفسه ولسائر الناس » 
آم أنها تعمل فى طريق يعكس له أهدافه النشودة . . . لكنه قلق يريد 
أن يعمل شي وحسبه ذاك » لأن النار قد أوشكت أن تأنى على الياة 
كلها » أخضرها ويابسها على السواء » فكثرت الأحزاب والهيئات 
والجاعات فى أنحاء HM‏ كثرة كا أسلفت -- متقطمة النظير . 

إن النفوس القلقة تدفع Lp tel‏ إلى العمل » تدقمهم إلى العبل 
السريع » فتراهم يغذون السيرو محثون اللحطى » لأن السير المتمهل لا يكنى » 
واللطو البطلىء مضيعة للفرص » ولذلك امتلأت أركان الدنيا بالنظريات 
اتطرفة والمشرو عات الجريئة ء والانقلابات السريعة ... قل ذلك فى الأمم 
وفى الأقراد على السواء » إن الريح البعطىء المطرد الثابت ل يعد يرضى النفوس 
للتمطشة السَئْى . انظر إلى عالم التجارة والأعمال جد ألوفً من الناس 
ينؤلقون على السفوح الثلوجة انزلاقا سريما » إنهم لا يقنعون بالحطوات 
الوئيدة على الأرض الصلبة الثابتة » فالمياة قصيرة المدى والجو مكهرب من 
حولم » ففيم الوقوف والقهل والانتظار ؟ إن السلامة لم تمد فى التأنى » 
فإلى الناية المنشودة انزلاقا » ولأن سقط ف المعمعان رجل فإلى جانبه ألن 
Gall oy Jeu‏ . 
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إن العلم اليوم فى Mah‏ مجبية يكتنفه الظلام ؛ فينشد الضوء مبما يكن 
مصدره » فلسكلصاض أتباع أياما كانت صيحته ؛.ولكل داع مستجيبون 
عهما تكن دعوته » لقد تقسمت الدعوات الكثيرة سكان الأرض بصفة 
عامة » وأهل أوربا العاصرة لنا اليوم بصفة خاصة» فيها الآن مائة مذهب 
ومذهب » هذا داع يدعو إلى الرجوع إلى حظيرة الدين فيستمع إلى دعوته 
فريق » وذلك داع يدعو إلى طرح الإيمان الساذج والاستمساك بالمقل 
وحده فيستمع إأيه فريق آعرء وذلك ثالث يهيب بالناس أن عودوا إلى 
CFs‏ فأشبعوها » لأن الحياة الطريعية فى أسل الحياة » فيستجيب له فر يق 
ثالث» ثم هذه دبمقراطية وتلك اشترأ كية » وهذه شيوعية وتلك د كتاتور بة 
عسكرية » وهل جراً . . . ذل ككله لأن الناس قد ضاقوا ذرعا بما مم فيه > 
وبريدون التغيير - أى تغيير. 

وكان مما زاد مرارة eb‏ الليأة فى أفواه الناس » أمهم فتحوا أعينهم 
على الواقع » بعد أن كانت أعينهم مغمضة لسبب أو لآخرء أقول لسببه 
col‏ لأن السبب لم يكن واحدا بالنسبة للناس أجمعين » إذ كان العالم 
حت عهد قريب ينقسم قسمين رئيسيين » فإما أغنياء قد طفحت بيوتهم 
بأسباب النعمة والرخاء » وإما ققراء يكدحون فى سبيل لقمة العيش وخرقة 
الثياب » فأما الأغنياء فقد لام السكائر وأعماهم النى » فم يروا من 
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الحياة إلا مطاعم تفوح وصالونات تتألق » وأما الفقراء ققد أشقام الكدح 
اللتصل عن التفسكير فى أنفسهم أو فى غير أنقسهم » فالدنيا كلها ىأعيتهم 
فأس تضرب الأرض بياض النهار » وكوخ معتم سواد الليل ؛ ومن ثم 
استقرت المياة ببؤلاء وأولئك ‏ وبدا عليهم الرضى ؟ أما اليوم » فعظظم 
الناس - فى أغلب أنحاء الذنيا - طبقة متوسطة » لي سلديها LD‏ الذى 
taal‏ ؛ ولا الفقر الدى يبلك ويحط » فوقنوا بين بين » يعماون 
ساعة و ينظرون إلى ما حولم ساعة » فتفتحت عيونهم على الواقع ا cy‏ 
فإذا الواقم علقم وحنظل » وإذا الضرورة اللحة تقفى يتغيير ذلك الواقم 
الرير فى أسرع وقت مستطاع . . . فنئأت بذلك عند الناس لمفة حو 
اتقلاب الأوضاع » ومن ثم كرت الأحزاب والجاعات وتنوعت الآراء 

ألا تسمعهم يصفون لك هذا العصر بأنه عصر السرعة ؟ إنها ليست 
سرعة النطارات والطائرات وكفى » بل هى السرعة التى ائتابت النفوس 
فىطفتها على تغيير حالها » ولذلك تراه عصراً يتميز بكثرة العايير الخلقية 
والجالية » إنه لا يستقر على معيار واحد برضى الناس جي » لأنه عصر 
قلق وتغيير » فهذا يأخذ بمعيار جديد » وذلك يظل مستمسكا shat‏ قديم » 
وثالث يأخذ بالقد م تارة وبا جديد طوراً > وکلهم خلص فيا يأخذ به » 
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فهم جميماً متفقون على شىء واحد ؛ هو ضرورة تغيير الأوضاع الراهنة 
لأنبا لا ترضى أحداً . 

إننا نعيش فى عالم قاق » يفزع أهله أن تضيع من وقتهم لحظة سُدى » 
لأنهم مسرعون » متلوفون » يِغذٌون السير و محثون الحعلى ؛ وكان حتياً أن 
يسابر التفكير هذه السرعة وياشيها ء فلم يعد الوقت يتسع عند الكثيرين 
لقصة طويلة يكتبها هم أديب هادىء الفسكر طويل البال » لأن الأشر لم 
يعد نسلية وهواً » بل هو جل وعزم وصرامة ؛ وإذاً فأجدى على أسماب 
الفكر أن يتحهوا بفنكرم نحو شىء آخر غير الأدب الذى خلق للفراغ 
والتعة ء فإن كان حتياً أن يكتب لنا أديب » فلتسكن كتابته أقصوصة 
قصيرة للترام أو القطار » فإن أطال فليتجه بإنتاجه نحو السيئا » لأرى 
قصته ساعة استرخاء » بأقل مجهود تمكن . . . لكن الله قد أراد لنفر 
من الناس أن يكونوا أدباء على رغم هذا الصراخ كله وهذه العجلة كلها » 
فاذا عساهم يكتبون ليرضوا أنفسهم ؟ إن العالم من حولم قلق مضطرب 
فوار » فإما أن يندفموا فى تيار الحوادث الدافق » فينكونوا من رجال 
الصحافة لا من رجال الأدب بمناه الصحيح » وإما أرك يلتمسوا 
عرحلة أخرى من مراحل حياتهم »كانت ie fol, C,, al‏ ¢ 
نلا مب - إذا ‏ أن نسمع أن كثيرين من أدباء أوريا اليوم قد 
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انصرفوا نحو ماضيهم يؤرخونه ويسجاونه » لأنهم يجدون فى ذلك 
لماضى حياة مستقرة هادثة بعض الثىء » تصلح للتصوير الذى يرضى 
عشاق الجال . 

عالم قلق هذا الذى نعيش فيه » ينهار فيه بناء ليقوم مكانه بناء » 
Bhs,‏ فيه نظام ليحل عله نظام » والدعوات فيه متلاحقة متتابعة » 
لا تكاد الدعوة منها تبلغ الأسماع حتى تنسنها دعوة . . . هل رأيت 
حركة المدم والبناء من حولك فى بلد كالقاهرة ‏ مثلا ؟ فقد تغيب 
شهرين عن سى من أحيائما ثم تعود لنجد عمارة شانخة أقيمت » أو لتجد 
بناء مالو لك قد أبيد ؛ فى كل حى » بل فى كل شارع » بل فى كل 
ركن هدم وبناء ؛ والسمة النى تسم المركة كلها هى السرعة اللاهثة » 
وه المرجلة » التى لا تعبأ بشىء من رتيب أو تنسيق . . وهكذا العالم 
كله الذى نعيش فيه اليوم » ففيه الهدم والبناء » ثم الهدم وإعادة اليناء » 
يتلاحقان فى مثل هذه السرعة اللاهثة الحمومة » وهذه « المرجلة » الى 
لا تجد الفراغ لاروية والتأنى لعلها توفق إلى شىء من "رتيب يدوم 
أو تنسيق يرضى . 

لكن هذا العصر القلق الثائر الفائر التغير اللتحول » هو عصرنا 
الذى خلقنا له ليش فيه » فلنضرب على نفس الأوتار التى يضرب عليها 
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سائر العازفين » لتأخذنا حمى القلق التى أخذت MAT ply‏ الما التحضر » 
dis‏ ¢ إن كان tow (lle‏ سلاحه فلنأخذ ف التسلج ¢ أوكان Cite‏ 
5G Cte‏ الناس إلى الهم النى لا يشبع . . . 

نجلب النعاس ٠‏ بل أوقدوها نحت الجنوب جمرات حتى تستيقظ العيون. 
وتأرق القاوب » فى هذا العصر القلق المضطرب اليقظان . 
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نفوس فقيرة 


م 


الفقر صوّره شتی . . . 

فنا اليباب القفر الذى تلتهب رماله بوقدة الشمس » حتى لتنقلب. 
حبات الرمل على سطحه جمرات من نار» وتهب عليه الرريح السموم فإذا 
هى ألسنة من الاهب تنفئها جهنم ؛ هذا اليباب إذا ما شاء له القدر يوا أن 
يصيبه شىء من لطر ؛ غاص المطر فى جوفه وغا ب كأن لم يكن ؛ فهو قفر 
كا كان » لازرع فيه ولاضرع » إلا أشوا كا تنشب على وجهه هنا 
وهناك فتزيده فقراً على فقره . 

ومنها الصخر الأجرد الذى صَإِدَ صدره وتصلبت أطرافه » فلا يتفجر 
جوفه عن قطرة أو نبتة ؛ إذا سال عليه الماء اتحسر عنه لأنه مغلق أصم 
عبوس AE‏ ؛ فلاهو يخرج من جوفه شيئاً » ولاهو يفتح مغاليقه ليتقبل 
مما حوله شيثًا ؛ لا أمل فيه لمسافر ولا رجاء عنده لضال . 

ومتها السماء لا تجود بالفيث » تيبس الأرض من متها وتنشقق » 
ity‏ الزرع وبموت » وتشخص الأبصار إلها ضارعة » وتصعد الدعوات. 
إلمها مسترجة » لكنها كالمة مصفرة الوجه لا مجود. 

ومنها الوردة تذبل وتذوى » طار عنها الشذى وجف من عررقها الماء > 
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تفركها بين إصبعيك فإذا هى رماد تذروه الريح مع التراب والعفر ؟ ومها 
الجدول غيض ماؤم » تعيره ماشياً على قدميك » فترن أصداء خطاك بين 
صخوره ثكلائه وفراغه . 

ومنها ال يوب خاو من مأل » فيمضى صاحبها بين أ كداس الطمام 
فى الذكا كين وهو جائم ‘ لأنه لا بملك أن يستحيب للمعدة تناديه ولبائم 
الطعام يغريه . 

لكن لا اليباب القفر الذى تلنبب رماله بوقدة الشمس » ولا الصخر 
الأجرد الذى صلد صدره وتصلبت أطرافه » ولا السماء اليابسة ولا الوردة 
الذابلة ولا الجدول غيض مازْه ولا الجيوب الخالية من الال » عمستطيعة 
أن تعبر عن الفقر بأبلغ مما تعبرعنه النفوس الفقيرة ! 

فقيرة هى تلك النفوس الى يعيش أحابها فيا tas‏ فيه ولا تتأثر 
كأنما تنظر العين ولا ترى » وتسمع الأذن ولاتعى » وكأنما قد القلب 
من صوتان » فتحرى فى شعابه « تجارى » الدماء » لا تترك وراءها ثمراً 
ولا أثراً كالما يهبط على رمال اليباب البلقع فيغيض فيه بغير زرع » 
أو يسيل على الصخر الأصلم فينحسر عنه ولاحياة ! إن القلب الفقير 
عضلة تصلح لمبضع At) chat Vy Gall‏ الشاعر ؛ وصاحب النفس 
الفقيرةكالمذياع التالف » فيه الفاتييح والصامات والأسلاك » لكن المواء 
من حوله يج بموجات الصوت وهو أ بك » لا يلتقط ولا يذيع . 
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فقيرة هى النفس التى تنظر إلى ياطنها فتجد خواء » فتمتد إلى eee slo‏ 
لتقتتى ما يسد لها ذلك املواء ؛ وماذا تقتنى ؟ تتصيد أناسا آخرين ذوى 
تفوس أخرى لتتخضعهم لسلطانها ! إنها علامة لا نخطىء فى تمييز wheel‏ 
انفوس الفقيرة من سوام » يا وجدت طاغية - صفيراً كان 
أوكبيراً ‏ فاع أن مصدر طنيانه هو فقر نفسه ؛ إن الكتق بنفسه 
لايطنى ؛ إن من يشعر فى نفسه بثقة واطمثنان ليس فى حاجة إلى دعامة 
من سواه ؛ و إذاً فادا أقول ؟ أأقول إن الطنيان قد امتد بجذوره فى ر بوع 
الشرق لخدب نفوس أهله ؟ . 

أى والله » تقد ضرب الطفيان يحذوره فى ربوع الشرق منذ آماد 
بيدة سحيقة » Ge‏ أصبحت لنظتا الشرق والطفيان مترادفتين 
أوكالمترادفتين » فهما تصادفانك متحاورتين متلاصقتين فى كثير من 
الأداب الأور بية ؛ لا ! إنى أرى السكلمة على شفتيك فلا تقلها ! لا تقل 
دهثا : أى طغيان ؟ لا تقل إن لنا دستوراً يحمل الناس سواسية و يحرم 
الطغيان » فالطفيان فى دمائنا : wl‏ الشرق طاغية » والرئيس الشرق 
طاغية » والوالد الشرق طاغية » والزوج الشرق طاغية » والوسر الشرق 
طاغية ‏ طفاة هؤلاء جميما » لأن فى نفوسهم Vp‏ بعوضونه بمظلاعس 
الاستبداد بسوام . . . قال أمائى وزير مصرى لست فى حل من ذ كر 
اسمه » قال ذات بوم وكنا فى لندن » وكان مؤتمر سياسى منعقداً هناك ه 
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وجاء مستر بين وزير خارجية انجلترا إذ ذاك ‏ جاء إلى EB‏ 
السيامى عثل بلاده » مشياً على قدميه » وليس وراءه ولا أمامه « زفة» 
تطبل وتزمر ؟ ققال الوزير المصرى على مسمع مى : كنت أتصور 
ف Ge ae MALL Jel‏ كثيراً » ولك لأ كن مع ذلك أتصور 
أن يبلغ all ly‏ هذا الد البعيد » أوزير خارجيتها يحى: إلى مؤتمو 3 
وسط الزحام راجلا ؟ فكدت عندئذ أصيح فى وجه الوزير المصرى 
قائلاً : أستحلفنك الأهل والولد يا معالى الوزير أن تذّكر ذلك عند 
عودتك إلى بلادنا » أن تذ كر لأصحاب المعالى الوزراء » حتى يذ كروا 
شيثاً منه وهم راحاون إلى مامات الاستشفاء للمتعة والتنزه » وحتى يتذ كروا 
شيثا منه وم عائدون من شطثان البحر وجنات الأرض إلى بلادم 
ليستأنفوا « العمل » . 

العظمة فى الشرق معناها الطغيان » والطفيان. من معائيه PS‏ 
القوانين » فيستحيل أن يكون المظم (ie‏ عندنا إن أطاع القانون » 
حتى لوكان هذا القانون من وضعه هو » لأن العبث بالقيود هى عندنا المد 
القاصل بين السيد وللسود ؛ فقل لى إلى أى حد تستطيع فى الشرق أن 
تعبث بالقانون والنظام » أقل للك فى أى مرتبة أنت من عراتب الجتمع ‘ 
فأعلاها منزلة أ كثرها عبتا » وأدناها أقاها . 

وامل هذه الفكرة قد بلغت أقصاها تطرفا » حين أرادوا أن يتصوروا 
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کال اله ومطلتقی سلطانه وسيادته » فتصوروه قاعلا للمعحزات » والمعحزة 
حى إبقاف قانون من ‌قوانين الطبيعة وتعطیله ؛ فلا کان الله أ كل مايكون 
الكائن جبروتا وسلطانا » فلا بد أن يكون أقدر ما يكون الكائن على 
تعطيل القوانين الطبيعية كيف شاء وحيث شاء ؛ أما أن يكو نكال الله 
ا تصوره سبينوزا ‏ هو أن تظل قوانين الكون قابمة مطردة » 
فذلك تصور بميد جداً عن تصورم لمعنى العظمة والجلال . 

ققيرة هى النفس الى لا نستطيع أن تقف موقف سواها » لترى 
ما ترى ونحسكا نحس؟ وهمهات عندنا أن نجد صاحب النفسالغنية محخيالها 
الخصبة بشعورها » ذلك الذى فى مقدوره أن يحس الألم مع من يحسه » 
وينظر إلى الناس فى ظروفهم ؛ هل رأيت الأطفال فى القرى كيف 
بيجركون الجراء مشدودة من أعناتها بالحبال » وكيف عسكون الهررة من 
أذنابها ثم مجذبونها جذباً ويدبرونها فى قسوة وعنف » والجراء تأن 
والمررة تموء مواء التألم الستغيث » والأطفال يضحكون لأبين الجراء 
ومواء الحررة » والآباء والأمهات يقهتهون لضحكات أطناهم ؟ fy‏ فاع 
يا سيدى أن هذه هى للدرسة التى نتلق فيها أول دروسنا فى التعاطف 
والشاركة الوجدانية بعضنا مع بعض ؟ Jel‏ يا سيدى حق الم أن قصة 
الجراء والمررة المسكينة تنسكرر حولك مائة مرة فى اليوم الواحد ؛ لكنها 
ليست هذه المرة بين الأطفال من ناحية والمراء والهررة من ناحية أخرى » 
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فيشد الأطفال الجراء من أعناقها و مجذبون المررة من أذنابها » بل Mee‏ 
يبن أصاب النفوذ — Cl‏ كان وع الننوذ ‏ وبين العاجزين 
وأرزاقهم ! ! 

إثنايا سيدى أمة نحيا وفق الحكة التى استنها لما شاعر من شعرائها 
الأقدمين » وهى « إنما الماجز من لا يستبد » ؛ بل إن الشاعر م خلق 
من عنده شيئاً » إنما لاحظ أخلاقنا وسجل ؛ فك ألف سنة لا بد أن 
gal‏ قبل أن يجىء شاعر آخر يلاحظ أخلاقنا ويسجل » فإذا ما يسجله 
هو : « إنما القادر من لا يستبد » ؟ . 

ك ألف عام لا بد أن تمضى قبل أن يحد الطفل ف القرية أبوين 
بربيانه على أنه لا ينبثى أن يعبث بآلام الكلاب والقطط ؟ لو بدأنا 
هذه البداية » جاز لنا! أن ننلتعى إلى أن يعطف الإنسان منا 
على الإنسان . 

لقد تفضل أستاذنا الدكتور أحمد أمين بك فوجه إل الحديث 
قائلاً : « إن كل مدنية فيها مزاياها وفيها عيوبها » ومزية الدنية الغر بية 
ناء المياة على الم » ومن عيو بها خلوها من الإنسانية » .. أحقاً ياسيدى 
أن المدنية iy al‏ قد خلت من الإنسانية » تلك المدنية الثى لا يستطيع 
الإنسان فى ظلها أن يفرك زهرة بين أصابعه على سرأى من الناس » ولا 
أن ينزع البذور عن أمها لأنها بمثابة الأجنة التى تضمن استمرار الحياة ؟ 
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تك للدنية القى يستحيل على إنسان فى ظلها أن يوقع الأذى بقط أوكلب » 
حت لند أصبح ذلك » الضف « فم مصد ركثير من تندرئا وفكاهتنا؟ 

سيقول القائل : لكنهم أقوام ترعى القطط والكلاب والإوز 
وتبطش بالأمم . فأقول رداً على ذلك : إن الفعل الأول صواب والفعل 
الثانى خطأ » ولاتذهب السيئة بالحسنة » وقد شاركنام ف البطش السياسى» 
ول نشاركبم فى العطف على الأخياء . 

هلكان يكن ياسيدى لهذا الغرب أن ينتج ما أنتجه من فون 
وآداب لوکان خاو من الشعور الإئسائی ؟ ک عا وم عاملاً وك معمل 
فى ربوع الغرب Sally abel pg‏ » لتخرج لنا ما تخقف به البلاء عن 
مرضانا ؟ أنصف الغرب ياسيدى » فهو نفسه الغرب قد تركز فى قنينة 
الدواء التى نبسث إلى الصيدلى ف لمنة أن يسمفنا بها دف «PRU‏ 

anes‏ تلك افوس التى لا يستطيع أحابها أن ينظروا من وراء 
الأشخاص إلى حيث ظروفهم » ولو قد فعاوا لاشتد بهم النسامح وشاع 
فيهم العفو والمغفرة ؛ إنك سكا يقول الشاعى الاجليزى - لو عرفت 
کل شیء عفوت عن كل شىء ؟ وهو يعنى بذلك أنك أو ألمت بكل 
الظروف التى محيط من تعده 7م ¢ أدركت 4B ya‏ على حقيقته بما فيه 
من مثيرات ودواام é‏ وعندئذ ستراك أميل إلى المغفرة والنسامح . والإثم 
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— کا بقول شاعر انجليزى Cal‏ — من طبيعة البشر » أما النقران فن 
صنات الله . . لكن أنى لنا المين التى تنظر إلى الظروف خلال الشخص 
للاثق أمامنا يده ؟ أنى لنا المين التى تنظر إلى «ع  »‏ متلا 
فتری وراءء داراً ملت أركاتبا وجحورها بالأنفس البشرية المقمدة 
aL‏ ۽ كلها تريد منه الطعام والدواء ؟ إن « ع » Bag‏ صغير , 
قد يسبى حیتا وقد يسم حيتاً » a ls‏ ابتسمتا معه » وإذا عبر 
رجرباه على عيوسه اء لأننا خاو من النفوس العاطفة التى فى مقدورها أز 
تنظر إلى المابس القانط » فتقول : لعل وراء ذلك ما يغفر . 

فقيرة هى تلك النفوس التى تبطش بالأشياء والأحياء بطش الصبيان 
فقيرة ‏ ما أبا الملاء ‏ هى تلك النفوس التى لا تخقف الوطء ء لأمم 
لاتدرى أن أديم الأرض هو من هذه الأجساد 
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مصباح علاء الدين 


ما أشقانى ببذه الذا كرة الضعيفة العاجزة التى توشك أن تبدد لى 
كل ما قد وعيت” وخبرت” فى أعواى السوالف » فلا تبق لى من ذلك 
شيا ؛ وإلى be‏ عن ذأ كرت هذا الضعف الشديد وهذا الإسراف فى 
تبديد الودائم » حتى لترانى أ محوط لها بكل ما يشير به علماء النفس من 
وسائل » فأشدد الروابط بين أجزاء الشىء الحفوظ « وأضم محته الخطوط » 
وأونحه فى هوامش اللسكتب برموز وعلامات وملخصات ؛ لكن هيات 
Gd hit GT Sa‏ جوفه ماء . ترانى UII TST‏ فلا تمضى أيام قليلة 
بعد الفراغ منه » حتى يذهب عنى وتذهب كل آثاره » فلا عنوانه هناك 
ولا اسم كاتبه ولا شىء من مكنونه ؛ فالرأس بعده خلاء خواء کا کان 
قبله » فلا زيادة به إن لم يكن تقصان . 

فكيف نرجو من مثل هذه الذا كرة للنكودة أن تستعيد ما أردتها 
أمس على استعادته ما قد قرأته منذ ثلاثين عام ؟ أردتها أمس على أن 
تعيد لى قصة علاء الدين ومصباحه »> وکنت قد قرأتها منذ ثلائين عام » 
حين أخذنا - وكنا ثلاثة أشخاص - أخذنا ذات صيف تقرأ ألف ليلة 
وليلة » فسكنا تجتم مكل يوم فى الصباح والمصر » فى غرفة ريفية لم يكن 
abl pb YS‏ على أرض ترا بكانت فى متزل صديق لنا أيام الطفولة » 
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لم يكن من حظه أنيمتلف إلى معاهد pla‏ لسكنه يحب أن يسمع Ast‏ 
الصحف وأخبار الكتب يقر وها له أصدقاؤه « التلاميذ » » وكنث GT‏ 
القارىء لما فى أغلب الأحيان » ولم أ كن بعد قد تيين تكل ما بعينى” من. 
pad‏ وضعف ء فكنت أضع الكتاب على الأرض وأنحى على صفحائه 
أقرأ لما » حاسياً أن ذلك الوضم هو أ كثر الأوضاع راحة لجسدى » 
والحقيقة أن #ز العينين عن النظر الطويل هو الذى أوحى به واستازمه > 


| كنت أقرافص جسدى فى ذلك الوضع للتعب » وأقرأ بصوت عا لكأنها 


أردت أن el‏ سكان القرية جميعاً » وقد لازمتنى عادة القراءة العالية دهرا 
طويلاً » حتى لقدشكا كثيرون من الجيران إلى ألى هذه الضجة القى 
Yoel‏ فى أركان البناء هزيماً طويلاً من الليل » و ىكل ليلة ؛ ولعل 
الزمان لم يكن بعد قد cole‏ حتى Leis cabo‏ إلى الانزواء والانطواء 
وخفوت الصوت وخفض البصر . 

أردت أمس أن أستعيد ذا كرتى ما استودعتها إياه من قصة علاء الدبن 
ومصباحه » فل أذكر أبداً من ذلك شيئاً » سوى أن علاء الدب کان مسح 
مصباحه » لست أدرى كيف » فإذا الجن خدم له يأئمرون به » فينجزون 
له المستحيل ؛ يبنون له القصور فى لمح البصر ويمحونها فى لمح البصر » 
ويأتون له بابنة السلطان حبيبة طائعة إذا أرادها » ويطيرون به فى السماء 
أو يهبطون به فى لاج الأرض » وينشئون له الدن وهلا ون له السكنوز 
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ذهبا ولؤلواً ؛ ينجزون له كل ذلك إذا ما أشار لم إشارة شفيفة بيده 
أو لسانه . 

والحق أنى قد أردت ذا كرنى على أن تعيد لى قصة علاء الدين 
ومصباحه السحرى » للتسلية لا للجد ؛ لأأننتى dy ASA‏ قصته رمراً 
لطيفاً لمن يظن أن الدنيا يتغير له وجهها بالرغبات تطوف بين جدران رأسه ؛ 
of gad‏ أجلس هكذا على مقعدى وفى عقر دارى » ثم wel‏ بالكلام عن 
رغبتى هذه أو رغبتى تلك » فإذا سحرة الأرض وعفاريت جوفها Tey‏ 
سمائها كلهم خدم ينجزون لى مأ اشتهيت وما تمنيت ؛ ماذا يضطرنفى إلى 
الجهاد الشاق و إلى العمل العنيف إذا كانت لمسة خفيفة للمصباح السحرى 
تکفینی لتحقیق ما أشتھی وما أمنى ؟ وللصباح السحرى قادر على المدم 
کا هو ادر على البناء » لأن رغبات الإنسان سالبة وموجبة معا » فالإنسان 
قد يرغب فى أن رمتّحى شىء يضايقه » کا قد برغب ف أن يمخلق له شىء 
يشتهيه » قد يرغب الإنسان فى زوال نظام كا قد برغب فى قيام آخر . . 
ولثل هذا كله ينفم مصباح علاء الدين . 

وأى جب بعد ذلك فى أن نستهوينا قصبته ونحن على عتبة الشباب : 
حيث الاأحلام والأمال والشعر ؟ لأن كانت الرجولة الناضجة عملا 
منتجا » فالشباب الفج عاطفة جياشة ؛ الأمل لا يتحقق إلا بالعمل عند 
الرجل الناضج » لكن تسكفيه قصيدة من الشعر عند الشباب الغربر ؛ 
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> كانت لنسا ونحن على عتبة الشباب أمان وأحلام حققناها بمصباحلكه 
ياعلاء الدين » أو تذرعنا لتحقيقها بطاقية الإخفاء التى تبسر كثيراً جداً 
من الصعاب والعقبات ؟ فسحقا لهذا النضج العقلى الذى لم يعد يكفيه من 
ذلك شىء » وبات محتوماً عليئا بمقتضى أحكامه أن تجاهد جهاداً شاقًا 
ونعمل عملا عنيقًا إذا ما أردنا للامانى أن تتحقق . . . فبكذا ينتقل 
الإنسان فى سراحل حيانه من شعر إلى نار ومن أحلام حلوة إلى 
واقم عير . 
خ« # ا ا 

لكنى إذ الست منقصة علاء الدين ومصباحه تسلية » قد وجدت. 
فبها الجد , لأتى ما كدت ألمو يجائب الزاح منها حتى تبين لی جانب 
آخر ؛ فلآن أشبم للصباح السحرى خيال الشاب الما » فه وكذلك 
كفيل أن يهدى الرجل الناضج العامل ؛ إن هذا للصباح العجيب رمز 
إلى إمكان التغيير لمن أراده ؟ ليس ف الدنيا بأسرها ما يستحيل على 
الإرادة الإنسانية إذا سمت ومغى عزمها » وكأنما قصد علاء الدين إلى 
إعلان ذلك بقصة مصباحه السحرى ؛ إن الفساد ضارب فى طول البلاد 
وعرضها » لكنه بزول لصاحبب الإرادة الذى لابرى مالا أن تتغير الحال . 

ماذا عسانا أن نصنع وماذا عسانا أن ندع ؟ من أين تبدأ وإلى أبن 
ننتعى ؟ الوحل يملا الطر يق فى كل أرجائها فأين نلتمس سبيل النجاة ؟.. 
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هذه وأمثالها أسئلة يلقيها السائلون المهتمون بإصلاح الفساد » فيقف الناس 
إزاءها رجلين : جل يلتق السلاح قنوطا ورجل يحمل المبء لأنه يؤمن 
بالمصنباح السحرى وقدرته على محو الظلام مهما يكن حالكا . 

والحديث ذو شجون . . . فقد ذكرتنى قصة علاء الدين ومصباحه 
بقصة صينية تقع منها موقم النقيض من نقيضه » إذ يروى أن ءالما فى 
الصين قد صنع عربة تطيرفى الوا ء كا تطير ذوات ctl‏ » وتناقل الناس 
هذا النبأ العجيب حتى انتھی إلى مسامع الاک » فأمر Adel Ul‏ 
بذاك الشيطان البشرى ولعبته » اء المالم يصطحب العربة الطائرة » 
ولم جد سبيلا إلى شرح أجزائها للحاك » لأن هذا لم يكن على كثير 
ولا قليل من الع بالألات وفعلها » فطلب صاحب العر بة الطائرة إلى 
الماك أن يصحبه فى رحلة جوية ليقطع شكه بيقين لاريبة فيه » وصعد 
الرجلان » فا هى إلا أن طارت بهما العربة العجيبة مع الطيرفى أجوار 
الفضاء ؛ وهذا هو السحاب قد بات دونهم بعد أ نكان فوق رعوسهم » 
ثم هبطا إلى الأرض ؛ أما المالم فلىء بالزهو والأمل » وأما الها ك 
فرتعش مرتجف من هول ما رأى ؛ الحق أمبسا معجزة قد محققت على 
يدى هذا الشيطان » لكنه بعد أن هدأ قليلا التفت إلى صاحبنا العا » 
وقال له : هذا جيب ! جيب جدا حار معه المقول » لكنه يجاوز 
بثرابته حدود.ما أطلبه لشعبى ! لا . إنى لا أريد لبلادى بدعة كهذه 
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مهما تسكن براعتها و إيجازها لأنها ستكون للناس عاملا من عوامل القاق 
بحيث تضطرب أوضاعهم اضطراباً تتغير معه الأشياء والقم ؛ لاء لا. dl‏ 
أريد لنفسى ولشعبى راحة البال .. ثم أم بالعربة الطائرة فتحطمت 
أوصالها وأجزاؤها » وأمر ذلك الشيطان البشرى ألا يعود إلى مثل هذا 
فی غد قر یب أو بعيد . 

العربة الطائرة ومصياح علاء الدين رعزان بختلفان فيا يشيران إليه : 
القصة الأول رهز إلى النود والرغبة فى ألا يتغير من أمر الناس شىء » 
والقصة الثانية نشير إلى الإبشاء السريع ولحو السريم » وترمز إلى إمكان 
التجديد والتغيير - وكل ماندخله على قصة مصباح علاء الدين من نحوير 
وتعديل go‏ تناسب الرجولة الناضجة العاملة » بعد أن كانت خيالا يلهو 
به الشباب الحالم هو أن جعل ذلك المصباح داخل نفوسنا لا خارجها , 
فنجعله فى الإرادة الفالة الماضية » والعزم الصمم GAY Gal‏ | 

إن للارادة القوية لسحراً » هو بذاته ما نسبه علاء الدين إلى مصباحه » 
لأنها نستطيع أن تغيركل شىء بمثل ماغير علاء الدين عصباحه كل شىء . 

لقد روى عن شاعر إيطالى بعد المرب الكبرى الأولى أنه قال : 
مات الماضى ٠‏ قتلناه بأسنة الحراب * وهذا هو الحاضر فلنفتك به فتك 

حتی نقے Jetted‏ قواثم عرش مجيد 
فباليت ماقاله الشاعر الإيطالى يتردد فى أرضنا على كل لسان . 
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مقومات الحياة 


كان برناردشوفى زيارة جار له عندما جاءه نبأ اغتيال غاندى » فقال 
وقد تأثر للنبأ ‏ « لقد قلتها مراراً » إن الرجل sj Clo Cab‏ 

وأذكر أنى لما قرأت ذلك فى حينه » جملت أفكر لنفسى : من ذا 
يكون الرجل الطيب الذى تجىء طيبته خطراً عليه ؟ وأذكر كذلك انی 
لم أجد سبيل الجواب عن ALL Sp lhe‏ لأننى كنا قلبت فى رأمى 
هذه الصفة أو تلك » مما عساه أن يحدد لى معنى هذه « الطيبة » المشئومة 
الخطرة على صاحبها , وجدتها هى بذاتها صفة مطاوبة ممودة » ووستحيل 
— من الوجهة البيواوجية على الأقل ‏ أن تطلب الصفات التى تودى 
let‏ إلى التبلكة . 

لكنه مامن شك فى أن هنالك نوعاً من « الضعف » ينعتونه فى لغة 
الحديث الجارية « بالطيبة  »‏ ولغة الحديث فى هذا مؤدية لامعنى الراد 
أبلغ الأداء » حين يصف لك الناس هذا الشخص أو ذاك بأنه « رجل 
طيب » فى نغمة صوتية خاصة » تبين لك على الفور بأن القصود هنا ؛ هو 
أن بالشخص الموصوف سذاجة أو بلاهة أو سرعة تصديق » مجعله فى خطر 
من الناس » وتجمل الناس فى مأمن منه . . . لكن غاندى « الطيب » 
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لويكن هذا الساذج الأبله » فأبن يكون العنصر المشترك بين الطيبة هنا 
والطيبة هناك ؟ . 

للهنود فى ذلك قصة لطيفة ربما أنارت أمامنا بعض الطريق ؛ فهم 
يحكون أن ثعبا راح ينفث مومه فى الناس هنا وهناك بلا حساب » فيلرغ 
من يستحق ومن لايستحق بغير تمييزء حتى كانت ساعة تحرك فما سيره » 
فندم على هذا الشركله الذى يصيب به الناس أخياراً وأشراراً وص على 
التو بة » فقصد من فوره إلى راهب متعبد يستفتيه نوع LL‏ التى يمياها 
ليرضى عنه الله والناس » فأفتاه الراهب بأن يعيش كا يعيش هو ؛ أعنى أن 
ينتبذ من وجه الأرض مكانا معزولا » فيكتنى بالقوت اليسير » بعيداً عن 
المياة ومغر Ul‏ فعاد الثعبان يبحث لنفسه عن ركن مهجورء ووجد بغيته 
فى متطقة خلاء من العمران » وهنالك تحوى هادىء البال راضى النفس ؛ 
لكن ذلك لم يدم له طويلا ء إذ جاءت جماعة من الصبيان تلهو» وأبصر 
أحدم بالثعبان متكوماً فى ركن الطرابة » فصاح صيحة الذعر وجرى وتبعه 
الباقون ؛ ثم عادوا فى اليوم التامى ليجدوا الثعبان على حاله هناك » فأمسك. 
صبى بحجر من بعيد وألقاه وجرى وتبعه بقية الإخوان » وعادوا فى اليوم 
الثالث ليجدوا الثعبان على استكانته » فألقوا عليه بدل المحر ححر بن » 
وأخذت القذائف تكثر فى كل بوم عن سابقه » حتى هان أمر الثعبان 
فى أعينهم » واقتربوا منه فى غير خوف » و راحوا يمطرونه وابلامن خجارة 
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كل بوم » فكادوا برجمونه رجماً عرزقه ويقضى عليه . 

فل بسع الثعبان إلا أن يعود إلى الراهب يستفتيه فىهذا الوقف 
الجديد » فها هو ذا قد تاب وأناب » وانزوى عن الناس واعتكف » 
لکن شرار الناس ل بتر كوه ؛ واعتدوا عليه بما لم يعد به احمال عليه » 
فاذا عساه صانم حتى لا يُضب الله والناس ؟ فقال له الراهب : إتى لم 
أقصد حين أرشدتك إلى طريق الهدى » أن تتلق الاعتداء بغير عدوان 
يقيك آنا بعد آن » فلا بد" لك فى الأسبوع عرة من نفثة تنفئها ى الهواء » 
يما هؤلاء الصبيان الأشرار أنك تستطيم ‏ إن أردت - أن جيم 
إيذاء بإيذاء . 

أقول إن هذه القصة المندية تنير أمامنا بعض الطريق فى التفرقة 
ين « طيبة » و « طيبة » - بين الطيبة التى ترضى الله والناس فى غير 
ضعف ولا خطر » والطيبة التى تستعدى على صاحبها عوامل pal‏ 
والأذى ؛ فالطيب من الصنف الأول هو من لايعتدى بادثًا بالاعتداء» 
لكنه لايسكت عن رد اعتداء وقم عليه ؟ والطيب من الصدف الثانى هو 
من لايعتدى » ثم يسكت عن رد الاعتداء - وإذا فاغة الحديث الجارية 
على صواب » حين تنعت الناس بالطيبة فى نغمتين مختلفتين : Aes‏ ندل 
على أن الشخص الموصوف على خلق قويم » لكنه فى الوقت نفسه ذو لم 
عرد لايسهل أ كله التهاماً » ونغمة أخرى دل على أنه إلى جانب استقامة 
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أخلاقه عكن أن يكون نبا للطامعين . 

إنى لا أحسن دراسة طباثم الميوان » فلعلى لا أ كون بعيداً عن 
الصواب إدا زعمت أن الليث والذئب ase oy po UW Ste JH,‏ 
.من الطبائع فى ميدان العدوان وردّه » فالليث - فا أعلل - ررد الاعتداء 
إذا وقع لكنه لایبادیء به » والب يصنع الصنيعين معا » فيبدأ بالعدوان 
ورد » والجل لا يفعل هذا ولا ذاك » فلا اعتداء ولا رد اعتداء » ومن 
ثم وداعته التى ذهبت بذكرها الأمثال ؛ فإ نكان لنا أن مختار من هذه 
الطبائع الثلاثة واحداً » فهو طبع الليث » لأن الذئب شر والجل ضمف؛ 
فى Sell‏ « طيبة » بالمعنى القوى - إن صح هذا التعبير- وفى الجل 
« طيبة » بالعنى الضعيف › وأما الذئب فكاه خبيث . 

وأساس القوة فى الطيبة القوية » هو أن مقومات اللياة الصحيحة 
تتوافر فيها ؛ وأول هذه المقومات للحياة » بل تعريف المياة وتحديد 
معناها ‏ فى رأى هر برت سبنسر -- هو استمرار المواءمة بين مايحدث 
فى باطن الكائن الى ومايحدث فى محيطه اللخارجى ؛ الحياة - فى عيم 
معناها ‏ هی أن يستجيب الكائن المى لما يقع حوله » والموت هو أن 
تقف هذه الاستجابة للمؤئرات الأتية من خارج ؛ الكائن الى رد على 
المنبهات الحيطة به ردوداً ملا بمة ليوفق بين داخله وخارجه . والجسم 
اميت تأيه المنمبات فلا يتنبه et Vy‏ 
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الفرق بين الفاعلية والقابلية هو نفسه الفرق بين المياة والموت» الى 
فامل واليت قابل ؟ المى يتلق عوامل الجو - مثلا س من حرارة 
وبرودة » فيتخذ منها Col ys‏ » وأما قطعة الحجر لللقاة فى الفلاة» 
فنتاق هى كذلك عوامل الجو نفسها من حرارة وبرودة » فتفعل فيها 
تلك العوامل فعلها من تفتيت وليل وتهديم و بعثرة » وهى إزاء هذا 
كله قابلة وكنى » لاحيلة لها ولا سبيل . 

والحياة - بهذا المنى - تسكون درجات يتفاوت بها الأحياء > 
فل سكل ما هنالك من فرق هوأن يكون هذا حيا وذلك ميت » بل 
هنالك فروق فسيحة بين الأحياء أتفسهم فى نصيبهم من الحياة » لأن 
هنالك فروقاً فسيحة يينهم فى القدرة على إجابة المنببات الخارجية بما 
بلاثمها ؟ وها هنا أيضا نرى فى لنة الحديث الجارية بلاغة فى الأداء » 
حين تصف شخصا بأنه « مللء بالمياة » ؟ إذأ كواب الأحياء تتفاوت 
دكا رأينا ‏ فى مقدار ما مها من العصارة الميوية ؛ فكوب ملىء 
إلى حافته » وكوب فيه العصارة إلى نصفه أو ربعه » وثالث فارغ » 
بعد صاحبه Gly LAS oy‏ وزوراً » حين نمجىء أوان التعسداد 
وإحصاء السكان . 

بين اليقظة الواعية فى طرف » والموت البارد فى طرفه آآخر » 
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هنالك حالات متدرجة من الغيبوبة والنعاس » التى إن أدركت فيها 
الحواس bt‏ ما Up‏ » فأخلاط مبوشة لاتغنى شيئاً من حركة الجسم 
ونشاط الأعضاء ؛ وسيأخذك العحب حين pil‏ لك أن قلة ضئيلة من 
الناس هى اليقظانة الواعية » وأما الكثرة: الشالبة منهم ففى غيبوبة 
ونعاس › فى وجوههم أعين «فتوحة ٠»‏ لكنها تنظر ولاترى . 

aM‏ فى هذا كله كالأفراد سواء بسواء » فا الأمة إلا جموعة 
أفرادها » وقد تشيم فى هؤلاء الأفراد يقظة للعالم من حوهم » 
فنكون أمتهم بذلك أمة حية » أو قد نشيم فيهم حالة الغيبوبة 
فقكون etal‏ بذلك نعسانة غافلة » وفى إيقاظ الأمة النعسانة معنى 
النهوض ؛ فإذا قلنا إن أوربا قد « مضت » ف القرن السابعم عشر » 
حين تنبه فيها نفر من أبنائها إلى عالم الأرض والسماء » كان معنى ذلك 
اعترافاً منا بغيبو بة سابقة ٠‏ شاعت فى أبنائها » فأغمضت أعينهم وأصّت 
آذائهم عن مشاهد الدنيا وأصوائهبا ؛ وإذا قلنا إن مصر قد بدأت 
« نهضتها » فى أول القرن التاسعم عشر » كان المراد بذلك أنبا ظلت 
غافلة عن أحداث العالم الخارجى > ذلك المين » ثم جاءها من أبقظها 
ففتح عينيها ؟ وإ لأذكر أستاذنا الجليل « . . . » وهو يحاضرنا 
أيام الطلب فى الجلة الفرنسية على مصر » بعامه الغزير وفكاهته البارعة » 
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كت اين برسم لنا صورة حية للمصريين عندئذ » وم فى نعاسهم 
غارقون » حتى إذا ما جاءهم « نلسن » بأسطوله احا عن 'ابليون 
لأن نابليون وهو فى طريقه إلى مصر » قد أخنى عن العالمهدقه 
الفصود ‏ فسأهم : ألم يمر" ببلادكم نابليون مرا كبه ؟ فقال له من أجابه : 
أى نابليون وأية مرا كب ؟ إننا لا ندرى من أمر ذلك شيا » نحن بلاد 
a‏ السلطان . . . إلى آآخر الصورة الفكهة البديعة التى رمعها لنا أستاذنا 
عندئذ . ولم يطل بهؤلاء الراقدين الغافلين زمن الاننظار » حت جاءتهم 
الجلة النابليونية توقظهم ؛ فعلموا عندئذ أن أوربا قد قامت بالثورة الفرنسية 
على قدم وساق ؛ واتصلت مصر بذلك العالم الصاخب منذ ذلك المين » 
فقيل -- وللقول مغزاه - إن مصر قد « مهضت » فاستيقظت من 
نماسها ؟ وهى ما تزال ماضية فى هذا النبوض البارك » حتى تستكل 
ينظنها ووعيها » فشكل ها بذلك مقومات المياة 

إن هذه الأحداث الدامية التى تقع فى أرضنا اليوم هى من حلام 
البشرى » لأننا قد أخذ نا نرد على المؤئرات من حولنا عا يلاها » LR‏ 
القوية الليئة مرهونة بقدرتناعلى الاستجابة السريعة لاؤثرات الخارجية » 
استجابة نؤقم بها أنفسنا على نحو يوفق بينها و بين العالم الحيط بنا بكل 
ما فيه من خير وشر » إنه لا يجدينا شيئاً أن ننسكش فى قواقعنا الفكرية 
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والساوكية » ظنا منا بأن تلك القواقع قينة أن تصون لنا شخصية مستقلة 
متميزة قائمة بذائها ؛ فلنفتح النوافذ والأبواب على مصاريعها للهواء » 
بل لازوابع والعواصف ء حتى تتعادل درجة الحرارة داخل الدار معها 
فى امارج ؛ ولا يكنى أن نتلتى وحن فى قابلية الحجر الأصم > بل لا بد 
أن نرد على العوامل الأتية فى فاعلية تثبت وجودنا وتؤكد للعالم rie lal‏ 
من جسمه متفبه حساس . 





عرمات الإرادة 


ما أسرع وما أهون أنتسرى الفسكرة الخاطئة فى الناس , فلايستطيع 
بعدئذ أن يشير إلى بطلائها إلا فيلسوف كبير أو طفل صخير 1 ذلك لأن 
الحقيقة كثيراً ما تسكون واشحة ناصعة جلية » يراها كل ذى بصر لم يمه 
موى » سكن إعلانها ‏ مع ذلك قد يحتاج إلى فيلسوف جرىء 
أو طفل رىء ! . 

إن من أقاصيص « هانس أندرسن » قصة مشهورة معروفة » 
خلاصتها أن حا كا كان Sahl tlh Oye‏ فأقبل ذات يوم على 
مديئته محتالان زعما glint Ly ld‏ نسج قاش رقيق جميل » فيه ميزة مجيبة» 
وهی آنه فی على عيون العاجز ين aly cele TU coh folly‏ 
أن ينسجا له ثو با من هذا التواش العجيب » لأنه عندئذ يستطيع أن يميز 
فى رجال حكومته بين القادر والعاجز » وأنيعرف من ذا يكون من الناس 
عاقلا ومن لا يكون . 

وأخذ الحتالان ما طلباه من مال » ثم أخذا يخبطان بالأنوال نهاراً 
وليلاء ليوها الحاك أنهما جادان فى, العمل » والقيقة أنهما لا يعملان 
شيثا ‏ و بعد آیام آرسل الماک وز رہ إلى النساجين ليرىم نسجاء فأخذ 
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هذان يلوحان بأيديهما فى الفضاء ؛ زاعمين أنهما يشيران إلى قاش منسوج 
مزخرف » ولم ير الوز بر شيئا » لكنه ميجرو على إعلان ذلك حتى لا يوصم 
بالعجز والبلاهة » وراح بوؤد الحتالين فى جمال النهاش وجودته . 

وسرى نبأ التهاش الجديد العجيب بين أهل للدينة » وأعلن الام 
ای کک وم يرتدى حُلّته الجديدة ؛ فلما حان 
اليوم ذهب الماک مع حاشيته إلى مكان النسج » وخلم ملابسه ليرتدى 
الثوب ال جديد » وجعل النساجان O54‏ دما فى ail, LETT al ght‏ 
شيئا ؛ إنه لم برفى المواء ثوبا ولا شبه ثوب » لكنه لم يحرؤ على إعلان 
ذلك فيوصف بالبلاهة والمحر » مع أنه صاحب Ub, De‏ > وراح 
دوره يبدى إيحابه بما لبس » وينظر إلى نفسه فى الرآةٌ مزهو خوراً . 

ودا الوکب الرسمی » وسار الحا کر بين الناس « عاريا» إلا من 
أوهامه وأو ام شعبه » من ذا جرؤ على القول بأنه لا يرى شيئا ؟ . 
إلا طفلاً صغيراً كان يقف إلى جائب أ بيه ( فصاح لأبيه قائلاً : لكن 
الحا لا يرتدى شيئا ! فنقلها أبوه إلى جاره » وهذا الجار إلى جاره » حت 
ساد اللأى بأن الحاكم عريان المسد لا يرتدى شيقاً . 

والطفل الذى أخرج الناس من ضلامم حين رأى الحقيقة الوا 
بنداهته الطبيمية التى م يفسدها له الناس بأوهامهم » هوكالفيلسوف الذى 
SY,‏ للناس رأيا واضحاً يسيراً Og We‏ فضله علييم هو أله أدرك 
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ما لا ستطيعون إدرا كه » بل فضله هو جرأته فىإعلان مايدركه ويدركونه 
معه.. . وأى عسر فى أن يقال إن الإنسان من حقه أن يعيش حراً 
فى رأنه وعفيدته ؟ لكن إعلان هذا الحق قد تلكأ مثات السنين إن لم 
نقل ألوفها حتى يعلنه الجرىء فى وجه الطفاة ؛ أى عسر فى أن يقال إن 
الإنسان من حقه أن يأ كل ما إشبعه ويكتسى بما يقيه ؟ لكن إعلان هذا 
الحق قد تلكأ وما بزال متللكثا . . . . وهكذا قل فى بذانه كثيرة 
براها كل إنسان » أو يستطيع أن براها إذا أراد » لكنه ينتظر 
أول ناعى . 

وهل تصدق أن الأمس قد احتاج إلى فيلسوف من Fel‏ الفلاسفة 
ليقول للناس : « آنا موجود » ! ؟ هل تصدق أن وجود الفرد 
على بداهته ‏ قد تلكأ إعلانه حتى جاءه فيلسوف VE‏ بل LL‏ 
حتى هذه الساعة بحاجة إلى فيلسوف وفيلسوف وفلاسفة كثيرين » 
ليصيحوا فى الناس بأن الفرد موجود وجوداً حقيقياً » وليس هو بالشبح 
أو الظل » ولا هو مجرد اسم La‏ با مداد على شهادة اليلاد » أو جرد رم 
يسحل فى دفاتر هذا أو دفائر ذاك ؛ بحن إلى هذه الساعة محاجة إلى فلاسنة 
كثيرين ليقولوا إن الفرد موجود وجوداً ماديا » وإنه من لم ودم » و إن 
له Ce‏ جوع وجلدا يشعر بالبرد وبرتعش ٠.0‏ . 

لكن الفكرة قد تكون واحة ناصعة جلية » ومم ذلك فلا 
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يستطيم إعلانها إلا فيلسوف جرىء أو طفل برىء! . 

إنه ليروى عن مدام دى ستايل أمها طلبت من فيلسوف ألمالى أنه 
يلخص لا فلسفته فى عشر دقائق » فا أجاببا الفيلسوف يأن ذلك 
مستحيل لصعوبة الفكرة وكثرة تعقيدها قالت فى اعتداد : « إن 
مالا أستطيم فهمه فى عشر دقائق لا يكون عندى جديراً بأن 'يفهم » 
وتلك بالطبع مبالغة منها » لكنبها مبالئة تفيدنا فى لفت أنظارنا 
إلى أن مجرد إدراك المقيقة النظرية ليس Cl‏ هو موضم الصعوبة » 
بل الصعوبة فى الانتقال من رية التقيقة إلى إعلانها » أو بعبارة أخرى > 
الانتقال من الفكرة إلى العمل » وفى مضاء العزم يكون الفرق بين إنسان 
وإنسان » و بين أمة وأمة . 

ما كان أجدر ديكارت أن يقول : « إلى أريد فأنا إذاً موجود » 
بدل قوله : « إلى أفكرفأنا إذا موجود » لأن Age‏ وجود الإنسان 
عل بريده وينجزه لا فكر يديره فى رأسه © فالإنسان فى حياته أشبه 
ما يكون بالثائه فى جوف غابة كثيفة » لا يدرى كيف يكون الطر يق 
إلى الخلاء الكشوف ؛ وخير له ألف مرة أن يعقد إرادته على خطة ينفذها» 
مهما طالت ؟,كأن يسيرمثلاً ناحية الثمال أو ناحية الجنوب بغير ذبذية 
ولا حول ء من أن يظل واقنا فى مكانه » أو أن يدور فى دائرة مغلقة »> 
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أو أن يبدأ طريقاً لايخطو Geb Ged. Wolke yy‏ 
فالا . . . 

لقد رأيت منذ أيام قليلة جوعة من أطفال صغار أر بعة أو aa‏ 
ولا أدرى ماذا أرادوا أن يصنعوا » لكنى لا حظت أنهم لم يعرفوا 
كيف ينحزون ما أرادوا « فسرعان ما اعتركوا وأخذ بعضهم يشد بعضا 
من شعر رأسه أو أطراف ثوبه » فى انقعال شديد ؛ فل يسعنى إلا أن أرى 
فى هؤلاء الأطفال صورة مصغرة لناء» لكنها على كثير من دقة التصوبر 
-مالنا ؛ فلست أعل ىم قضينا من القرون لا نعمل لأتفسنا Cus‏ ؛ فما نهضنا 
Go‏ وأردنا أن نعمل » أرت عليناء Just USE‏ الأطفال » وما لبثنا 
أناعتركنا بعضنا مع بعض شداً للشعر وجذبا لأطراف الثياب ؛ ذلك لأننا 
نعرف ماذا يعمل , لكننا لانملك الإرادة التى تنفذ » فلا يجب ألا نجد 
اختلاقاً بين أحزابنا على الأهداف ؛ لأن الأعداف « فكرة » لايصعب 
على الطفل إدرا كها ؛ وهل يعجر الطفل عن إدراك الفكرة البسيطة القائلة 
بأننا ريد أن نستقل عن المستعمر لسكون دولة ذات سياد ةكاملة ؟ 
الفكرة بسيطة واضحة » بل والطريق إليها قد يكون « معروفاً » كذلك 
- معروفا كفكرة ؛ ولكننا حين يدأنا مخطو نحو التنفيذ » حل بأبداثنا 
شلل تراكر على سر العصور وطول القعود والركود » فانتقلت الفاعلية 
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من الأقدام التى نسير » إلى الماوق تصيح والأذرعة تلوح فى المواء 
وتضرب . 

تنقصنا الإرادة » والإرادة لا تكون إلا فى شخص بريد . ليس 
هناك « إرادة » سابحة فى الهواء مع السحاب » أو « إرادة » تسكن 
السكهوف مع الأشباح والأرواح ؛ Ls‏ الإرادة تراها فى فرد Bou‏ 
الآن واسمل - إنه لتعجبنى هذه الأسطر الأتية فى روابة « ميديا » 
ل « كورنى » — ولتلاحظ أن « كورنى » فى مسرحياته قد جعل عظاءه 
هم أصعاب الإرادة التى تنفذ وتمضى فى غير ضع أولين - فهذه « ميديا > 
قد زال عنها كل ما تركن إليه فى حياتها » لكنها تستحفز فى نشسسة 
العزيمة والثئقة بالنفس : 

الوطن ينبذك والزوج خائن . 

فاذا بق لك فى هذه الحنة السوداء ؟ 

بقيت لى نفسى . 

تفسى وحدها وفيها الكفابة i‏ 

ولا حسبه من فعل المصادفات العابرة أن ينطق أديب فرنسى مهذه 
الأسطر فى نفس الوقت الذى يتحدث فيه فيلسوف فرسى مثلها » وذلكه 
هو ديكارت » الذى لم يتردد فى هدم كل شىء بشكه « al Licks‏ 
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على نفسه مثل السؤال الذى ألقته « ميديا » على نفسها : هأنت ذا واقف 
بين ركام وأنقاض فاذا بقى لك ؟ تأجاب أيضا مثل ما أجابت به 
« ميديا © بقيت لى نفسى » « فأنا موجود »© . 

وتلك بعينها هى وقفات الأبطال فى التارخ الإنسانى كله : الأكبياء 
والمصلحون وزعماء الثورات وقادة المروب الكبرى ؛ فكل من هؤلاء 
كان ينطق بلسان حاله ولسان أفماله » وينطق فى وجه الظروف القائمة 
قائلا : هذا هوكل شىء قد فسد من حولك » فاذا بتقى اك ؟ وقد كان 
كل من هؤلاء يجيب لنفسه ؛ بقيت نفسى . وما هو إلا أن يأخذ 
فى التنفيذ والعمل » البطل الحقيق لا يمل عليه بل ملي ؛ ومهما صغرت 
الدائرة التى يفرض فبها الإنسان إملاءه وإرادته » فهو على كل حال أوفر 
حيأة ممن يتلق عن غيره ؛ فل و كانت « جان دارك » رأت رؤاها وسمعمته 
أصوات قلبها ثم وقفت عند هذا الحد » لما كان منها بطلة ولا شبهها » OY‏ 
الزاعمين والزاعات بأمثال تلك الرؤى والأصوات لا يكاد عصرم المد 
ىكل جيل م نكل أمة » والناس يسلكونهم - GA‏ س فى عداد 
الخرفين ؛ لكن الذى نقل « dle‏ دارك » من هذه الدائرة الدنيا 
- دائرة التخر يف - إلى دائرة البطولة والعظمة النادرة »هو أنها راحت 
تعمل وفق أحلامها ورؤاها ! قالت لما الكنيسة : تعالى نحقق صدق 
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دعواك » فأبت أن تذعن لقضاء الكنيسة » لأن جا نب البطولة منها قد 
أبى علمها أن تنصت لما يقوله الأخرون . 

أول خطوات الرجاء ‏ إذا ‏ أن نطمن إلى سلامة بناء الأفراد 
فى قوة إرادتهم وقدرتهم على العمل والإتجاز » أول خطوات الرجاء أن 
نبث ىكل فرد عقيدة قوية بأن الإنسان أقوى ما فى الوجود » إنه أقوى 
من الوجود كله » هذا الإنسان الذى يبدوكانه القصبة النحيلة تهزها الريح » 
فى يده العصا السحرية التى تتح فى الطبيعة من أوها إلى آخرها > وما 
عصاه السحر بة هذه سوى عز يمة ماضية إلى هدفها بالعمل الدءوب . 





هاروت وماروت 


كان من أساطير العرب أن كوكب الزّهّرة هو امرأة بغي حولت 
ا » وخلاصة الأسطورة كا ذ كرها « البلخى » هى ما يأنى : 

» روى أن ai‏ تعالی ا أراد J]: SOW Jb cet Gt ol‏ 
جاعل فى الأرض خليفة ؛ قالوا أنجمل فبها من يفسد فبها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ فلما خلق آدّم وأظهرت ذريته فى الأرض 
الفساد » قالت الملائسكة : يارب » أهؤلاء الذين استخلنتهم فى الأرض ؟ 
فأمرم الله أن يختاروا من أفاضلهم ثلاثة ينزهم إلى الأرض ليحماوا الناس 
على المت » ففعاوا ؟ قيل وجاءتهم اعرأة فافتتنوا بها حتى شر بوا الجر وقتاوا 
النفس وسجدوا لثير الله سبحانه وتعالى ؛ وعلموا الرأة الاسم الذى 
كانوا يصعدون به إلى السماء » فصعدت »؛ حتى إذا كانت ف السماء مسخت 
كركيا » وهى لمر ؛ قالوا شير الللكان بين عذاب الدئيا وعذاب 
الآخرة » فاختاروا عذاب الدنيا » فهما معلقان بشعورها فى بثر بأرض بابل » 
يأتيهما السحرة فيتعلمون منهما السحر » ( الأساطير العر بية قبل الإسلام » 
نقلاً عن كتاب « عبقر » لصاحبه شفيق معلوف من أدباء للهجر ) . 

تك هى أسطورة هاروت وماروت 6 قرأتها ؛ ولا بد لنا بادى” 


۱۰۹ 





ذى بدء أن نغغى عما فمها من خلط بين ا مى els‏ ؛ إذهى تبدأ بالمديث 
عن ثلاثة من لللائكة أرساوا إلى الأرض »؛ فتتحدث عنهم بصيغة الح » 
ثم تعود فتتحدث عن هاروت وماروت وحدها بصيغة الثنى » دون أن 
تذكر خبراً عن زميلهما الثالك . 

قرأت هذه الأسطورة فوجدتها تصور حياتنا السياسية منذ ربع قرنه 
أو يزيد ؛ بل وجدتها تصور كثيراً جداً من جوانب الياة إلى جانب 
تصو برها للحيأة السياسية . 

فعناصر الأسطورة كا يرى القارى' هى أن تعيث ذرية آم فى الأرض. 
فساداً » فيرفع الملائكة شكاتهم إلى الله » فيختارع الله لمكومة الأرض 
لملهم يصلحون » فا يكادون يضطربون فى الشثون الأرضية حتى 
يتعرضوا لعوامل الإغراء » فيفسدون ويفسدون ؛ ولا يكونون We Cas‏ 
من آدم وذربته . 

وهكذا الحال فى حياتنا السياسية ؛ فكلا أرادت الظروف لزب 
سياسى أن يتولى أمورنا » قالت الأحزاب الأخرى بلسان حاها متوجهة 
بشكاتها إلى ربها : أنجعل فبها من يفسد فبها ويسفك الدماء . . الخ؟ . 

ويكون HI‏ إلى جانب هذه الأحزاب فيا قالت » لأن الحزب 
القائم على الأمر وذريته » تظور فيه عوامل الفساد حقاً » وتننشر PNG‏ 
ألوان العبث على أيديهم ألواناً وأشكلاً ؛ فلا غرابة أن نشمت الأحزاب. 


1١١ 





العارضة وأن تتوجه .بسؤالها إلى الله : يارب أهؤلاء الذين استخلفتهم, 
فى الأرض؟ ! . 

وهاهنا يأمر اله تلك الأحزاب المتأففة المتضحرة الغاضبة الشامتة » 
a,‏ ترى Qual‏ ملائمكة أطهاراً أتقياء إذا قيست إلى الحا كين 
الفحار ؟ يأمر الله تلاك الأحزاب الغاضبة الشامتة أن مختار من أفاضل 
رجاها فراً تلت بين أيديهم مقاليد الحسكم » لملهم أن يكونوا الصالمين 
الصلحين ؛ فينزل الملائكة الختارون إلى الأرض ليحماوا الناس على 
الحق » ثم لايلبئون أن تسرى فى دمائهم الشبوات الليوانية اللتببة 
العارمة » «تفتنهم عن أنفسهم قتنة بسيدة اللدى » لا يتورعون معها أن 
يسجدوا اغير الله ؛ إنهم عندئذ لا يتورعون أن يسجدوا للشيطان العابث. 
بهم و بأحلامهم ؛ وهو الشيطان الذى ما يزال بغوايتهم حتى يأخذ منهم 
كلة السر التى يصمد بها إلى السماء حيث يلمع ويسطع كا يلمع كوكب 
الزهرة فى السماء ... وأما هم » فيعلقون من شعورهم بين الأرض والسماء » 
فلا إلى الناس هبطوا واضطربوا معهم فى شئون العيش الشريف » ولا إله 
السماء صعدوا ليعودوا مع الملائكة أبراراً أطهاراً . 

والتتمة التى لم تذكرها الأسطورة » هى أن تعود ذرية آذم 
إلى مكان القيادة مرة أخرى » وسرعان ما تنشر الفساد فى الأرض 
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كا نشرته أول مرة ؟ وهكذا دواليك حلقة بعد حلقة إلى نوم الدين . 
© #5 

هكذا تصور الأسطورة القديمة حياتنا السياسية الحديثة أبدع تصوير 
وأبرعه ؛ لكنها إلى جانب ذلك تصور صكثيراً جداً من جوانب 
حياتنا الأخرى » فلنا فى كل يوم من أمثال هاروت وماروت 
مثات ومثات » ولنا فى كل بوم من أمثال الزهرة كذلك 
مئات ومثاٽ . 

وهنا حمل بنا أن محدد للقارى' معنى « البغى” » كا مجحب أن نفهمه ؛ 
فالبئى قد يكون رجلا كا قد تسكون امرأة » والصفة الجوهربة فى البغى 
أن يبيع مثله العليا من أجل نفع عاجل » وقد تتكون هذه المثل العليا 
مبادىء خلقية تواضم عليها الناس » أو أهدافاً فكرية أو فنية اتفقت 
عليها كلة العالم التحضركله ؛ يبيم البثى هذا كله بثمن بخس من مال 
أو جاه » يبي ع كل ما لديه من عزة وكرامة تمن لصعوده ؛ حتى إذا ما صعد 
البهى إلى منازل السكوا كب المنيرة اللامعة » لم يسأل الناس كيف كان 
coal US‏ له الصعود ومن أين جاءه النور الذى يلمع به . 

وفى حياتنا العامة » بل فى حياتنا العلمية والفنية من أمثال هؤلاء 
West‏ كثيرون » كثيرون جداً » فنى مكان الرياسة قد ترى من ليس له 
رأس يفسكر » وفى مكان العلماء قد تحد من لايقوم على علمه برهان واحد 
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من آثاره » بل قد تصادف فى مكان الصدارة من حياتنا الأدبية من 
سوف لا يذكره الغد القر يب بصفحة واحدة خطها قلمه . . . كل هؤلاء 
كراكب نيرات فى سمائنا » كالزهرة اللألاءة كانت بنيا ثم مسخما الله 


agree 
ne * 
كذلك رأيت فى الأسطورة معنى آخرء يمس جانباً آخر من جوانب‎ 
. حياتنا العلمية والسياسية‎ 


فت الأسطورة قد فسد الملائئكة عندما نزلوا إلى الأرض ؛ وتعريفه 
«اللائكة » أنهم الكائنات التى تعقل بغير أجساد » أعنى أنهم 
الكائنات التى لما ما للإنسان من فسكر » دون أن يكون لا ماله من 
بدن ؛ وسنتخذ « الأرض » هنا i,‏ للحيأة الدنيا بشئونها العملية » 
و مخاصة شئون السياسة . 

وفى ضوء هذا التفسير للكلمتين » نسأل هذا السؤال : هل 
يجوز OT Sally Jal Ge‏ يشتركوا فى سياسة الجاعات اشتراكا 
Me‏ ؟ بعبارة أخرى : هل يجوز لأسحاب الفكر النظرى أن يتولوا 
مقاليد لحك ؟ 

وهذا السؤال جوايان : فأما هذه الأسطورة التى تحن اليوم بصددها » 
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ختجيب جوا واضصاً » وهو أن لا ؛ لأن المقل احالس إذا نزل إلى الأرض 
واضطرب فى محيط المياة العملية انحرف عن صوابه » وضل De Yoke‏ 
ذلك لأن الحياة العملية ستضطره اضطراراً أن يميل مم « الموى » 
-والهوى ف الأسطورة غسامبامرأة بثى » لكن الأهواء قدتتعدد صنوفها 
وشرط الفسكر الخالص ألا يميل مم الأهواء كائنة ما كانت » فيستوحى 
إملاء المنطق العقلى وحده دون أن تحب أو يكره ؛ شرط المفكر أن يقف 
من موضوع تفسكيره على الحياد التام » فلا يبدى عاطنة هنا أوهناك ؛ فإذا 
تناول العالم المفكر وردة » انقلبت الوردة فى يديه جسما محلله إلى أجزائ هكا 
محلل الأوساخ والأوحال ؛ أما إن ثعها فأعجبته بأر يها » فعددئذ يصبح فنانا 
.و يخرج من داثرة العلماء أسحاب الفسكر الخالص والعقل الحايد . 

وهبهات أن تشترك فى عالم السياسة بفكرك وتظل محايداً لنكرتك 
فلا تحيد بدوافع العاطفة ذات الهين مرة وذات اليسار أخرى ؛ ومن ثم كان 
فساد الملائكة فى هذه الأسطورة عندما نزلوا إلى الأرض . . . 

لكن للسؤال جواباً آخر قاله أفلاطون منذ زمن بعيد » فقد كتب 
« الجهورية » ليقول فيا يقوله : إن الك ينبغى أن يكون للحكاء » أى 
أن تلقى مقاليد الحسكومة إلى أسحاب الفسكر ‏ وم عنده الفلاسفة - 
لأنهم أقدر من غيرم على تفهم طبيعة الإنسان وقيادته ؛ فك أنك لا تلق 
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بزمام السفينة إلا إلى ربان يعرف طبيعة البحر والجو ليجنب السفينة مواضع 
المطر » فكذلك سفيئة الدولة . . . إلى آخر ماقال . 

وحن نضع السؤال نفسه فى صيغة أضيتقى مجالا » فنقول : هل جوز 
toe EAL Jey‏ أن يشتركوا فى الحسكومة ؟ ونترك للقارى' أن مختار 
لنفسه أحد الجوابين ؟ فأمامه ما قد أجاب به أفلاطون وما نجيب به أسطورة 
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رهان 


هی عشرون جواداً أو ثلاڻون › بعضما فى حابة السباق يلهث من 
الجرى » و بعضها الآخر فى المظائر يدس رأسه فى الذاود ليطعم » أو يتمرخ 
على أرض لينة ‏ بما فرشت به من الدريس -- ليستجم ويستريم ؛ 
ثم يتبادل الفريقان من الجياد موضعهما » فتجىء اليل المتسابقة إلى 
الحظائر فتأ كل من المذاود جيد العلف أو تسترنتى على الأرض اللينة 
لنستجم وتستريم » وتذهب اميل الستريحة الطاحمة إلى حلبة السباق 
اتلهث من الجرى » وهكذا دواليك حيئاً بعد حين . 

وحول حلبة السباق وقفت ألوف البشر » متلاصقة الأحساد متدافمة 
بالمنا كب » حتى لتحمر منها الأعين » وتنتفض الأوداج ) ويتصبب 
العرق ؛ هذه الألوف من التعساء امنا كيد » قد تأرقت جنو بها على 
الخادع » لم يهنأ لا فى ديارها طعام ولا شراب » لهاءت إلى حلبة السباق 
لتبذل من مالها وجهدها ما نستطيع بذله وما لا تستطيع ؛ رهاناً على الجياد 
النسابقة » حتى إذا ما أبمت الخيل شوطها » أخذ يعاو فى الثراء والجاه 
من يعاو» ويهبط فبهما من يهبط ؛ وللمراهنين فى كل يوم حظوظ كتتبت 
لم فى اللوح الحفوظ . 
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ارقب' الوجوه والأجساد فى ذاك الزحام ؛ واستمع إلى ما ينطقون به 
ست اله ا ا isi‏ من 
خيوط المنكبوت : هذا واحد قدمط عنقه مطا » وشد أوتاره شداً » 
وشبٌ على أطراف قدميه » وأخذ يدور بناظريه خلال غابة من أعناق 
المتذاهين » لعله ake‏ الجياد بناظر به وهى تدور ؛ فتنبسط فى وجهه 
الأساررير ثم تنقبض مائة مرة فى الدقيقة الواحدة » لأن حصانه الذى راهن 
عليه يتقدم اة و ا خر 530 6 وهو مم الحصان فى تقدمه وتأخره يتأرجح 
Cra, bust‏ 

وهذا آخر يضرب الأرض بقدميه من قلق » ویضرب فيه بيده » 
ويزفر آهات متتابعات » لكنها مختلفات الصوت والمنى » فآهة بزفرها 
عرة ليتوجع » وآغة أخرى يطلقها لينتثى ؛ لأن حصانه هو الآخر 
لا مخلى يبنه و بين الأمل المتصل أو اليأس المتصل ٠‏ فأخذ يؤرجحه بين 
اليأس والأمل . 

وهذا ثالث لا يكف عن الصياح إلى الجياد مناديا لها بأسمائها » 
يستتهض فبها الهمم » لأن سنأبكها تسكتب له مقدار حظه » وكل ثنية 
يتثنى بها هذا الحصان أو ذاك » لها فى حياته هوءصدى » ققد ينثنى حصانه 
قليلاً ذات المين ؛ فإذا معنى ذلك أنه رئيس على أترابه منذ الغد» أو cil‏ 
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SU‏ ذات اليسار » بيبط منذ غده إلى مراتب المرءوسين » وهل جرا ؛ 
فهو معذور إذا أجهد حلقه بالصياج هات : « الله الله يا سموحة 1 » 
« شد حيلك يا بلبل »© . . . 

وللمراهنين فى اختيار جيادهم مذاهب ؛ فبعضهم يفضل أن يضم 
رهانه على جواد سَبّاق » راضيا بالكسب القليل الضمون ؛ ذلك 
لأن الجواد إذا اشتهر بالسبق » كثرالراهنون عليه » و بالتالى قل النصيب 
عند توزيع الغنائم ؛ و بعضهم الآخر يؤثرلنفسه الرهان على جواد مغمور 
OV cogil aw‏ الحظ إذا أسمف هذا الجواد الختىء وكان له السبق » 
5b‏ المراهن بربح موفور لقلة امراهنين ؛ و بعضهم يمسسك العصا من وسطها 
- كا يقولون ‏ حتى لا يفونه طرف الهين ولا طرف اليسار » فيراهن 
على النوعين فى أن معاً . 

وأشهد أنى عشت ماقد عشت من سنين » غافلا عن هذا النشاط 
المجيب الذى بستنفد جهد الألوف من البشر » فقد كنت أحسب أن 
الناس جميعاً ينفقون أيامهم كا أ نفق أيانى على نحو بارد مل رتيب : عمل 
وأ کل ونوم » فعمل وأ کل ونوم » ثم عمل وأ كل ونوم ۽ اکن 
أدرى أن هنالك ألوفا من البشر تغمض أعينها على أرق وتفتحها على قلق » 
من كثرة ما أضافت إلى حياتهبا من عوامل الأمل واليأس » وأسباب 
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السود وامبوط » بحيث لا يكون الواحد منهم فى غده مايكون 
فى يومه » فهو فى كل يوم على حال . 

وظلات على غفلتى حتى فتح عينى صديق الطبيب البارع حين ذهبنا 
وما إلىدار السيئاء حي ثشهدنا فيها مباراة فىاللاكة جرت بين ملا كين 
قيل إنهما مشبوران معروفان فى العالم أجمع - وإن كنت اعرف عنما 
شيا وحول منصة المباراة جلست أو وقفت ألوف مؤلفة من المتفرجين » 
على أشد ما يكون الناس محمسا واهتياجا ؛ فكانوا يقفون ويقعدون » 
وياوحون بأيديهم A Get,‏ بأقدامهم ويصيحون على نحو عنيف 
مثير » كأنه بوم الحشر قد نفخ له فى الصور . 

عندئذ ملت نحو صديق أهمس ف أذنه . كيف تبلغ حرارة التحمس 
عند هؤلاء الناس كل هذا الدى ؟ ألسنا مثلهم ننظر إلى GAB CHOW‏ 
ما يرون ؟ لماذا ‏ إذاً ‏ ننظر ی هدوء وسمت ء وينظرون هم فى هذه 
الضحة الكبرى ؟ كيف يكون بين الناس كل هذه الفروق والشهد 
واحد أمامهم ؟ ! . 

فضحك صديق الطبيب البارع حكتة الرزينة الهادئة » وقال : إن 
هؤلاء لا يتفرجون على الملا كة وك كا نفمل نحن » و إلا لما كان هناك 
كل هذا الفرق ينناو بينهم » لكنهم قد راهنوا بأموالم على اللاعبين » 
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فأصبح الأمى عندم أمس كسب أو خسارة » ومن ثم هذا الميجان العنيف 
وهذا التحمس الشديد . 
عد عد 

وأشهد أنى منذ تلك الملاحظة اليسيرة العابرة » التى قالها لى الصديق 
الطبيب » قد فهمت من مجرى السياسة الصرية مالم أ كن أفهمه من 
تيارات ودوافع » وانكشف لى عن كثير من سرها الذى ليس بالسر 
عند النامبين المتنمين الذين متلىء عروقهم بدم الحياة و يشتعلون حرارة 
بوقدة الميش » وإما هو سر ينتظر الكشف عند الغافلين للغفلين الذين 
يجعلون أيامهم عملا وأ كلا ونوما . 

فى حلبة السياسة الصر ية جىء وزارة وعضى وزارة » كالجياد رأيناها 
فى حلبة السباق جیء وبمضى ؟ وبين الوزراء ashe‏ ويمضون »› ما بين 
الجياد : فنهم وزراء عاملون قائمون على المكم » يشبهون اميل ومى 
مجرى شوطها لاهثة من الجرى » ومنهم وزراء متعطاون يقضون فترة 
الراحة » فتراهم فى الأندية والدور يطعمون وينعمون استتجاما واسترخاء » 
استعداداً لدورتهم القادمة س فثلائون عاماً من أعوام السياسة المصر بة قد 
علمتهم أن الوزارة دورات متتابعة يتولاها فر يق بعد فريق » رضى الناس 
أوكرهوا . 

UI‏ الغافاون المنفلون فيقرءون خبر وزارة نجىء ووزارة تمضى » على نحو 
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ها كنت مع صديق الطبيب أشهد لملاكة ؛ يقرءونه خبراً من الأخبار 
کا بقرءون - مثلا - أن مواعيد القطارات الذاهبة إلى الإسكندرية 
قد تغيرت مع قدوم الصيف أو حلول الشتاء » فيترتب على ذلك تغيير 
سیر جداً فى حياتهم » أو لا بيترتب عليه شثىء قط » إن لميكونوا من 
أصحاب السفر والانتقال س وهم فى كلتا الحالتين يقرءون الخبر ght‏ ثابث 
وأعصاب هادئة » ولا يكادون يفرغون من قراءته » حتى يلقوا بالجر يدة 
انبا » ليضوافيام ماضون فيه من عمل وأ كل ونوم . 

gpl Ll,‏ المتنمهون فليست هذه حالم » فهم أشباه هؤلاء الألوف 
الذين شهدناهم حول حلبة السباق براهنون بجهدم كله dp as Aly‏ هذا 
الحصان أو ذاك » لم يقفون بعد ذلك فى نشوف وتطلم وقلق وأرق 
وانتظار ؛ ترى هل يكتب لم فى ميدان السباق صعود أم هبوط ؟ ری 
هل يخرجون من الزحام ظافرين أم خاسرين؟ . 

ويختلف المراهنون فى ميدان السياسة الصر بة أحزابا على نحو ما رأينا 
للراهنين فى حلبة اللسباق يختلفون مذاهب : ألم ثر فريقاً من الراهنين 
على الجياد يفضل الرهان على جواد كسبه قليل لكنه أ ك مر مانا من 
غيره لأنه سباق ؟ وفريقاً آخر يؤر الرهان على جواد مغمور بعض الثىء 
لكن كسبه غز ير موفور إن صادفه التوفيق وحالفه النجاح . 

فهكذا يتخير المشتغاون بالسياسة المصرية أحزابهم : هل يناصر هذا 
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الحزب أو ذاك ؟ أما هذا المزب فأشياعه كثيرون والرجحان فى الكسب. 
من ورائه قليل » وأما ذلك المزب فأشياعه قلياون SS Sealy‏ 
من ورائه كير ؛ وذلك المزب الآخر لا رجال فيه » فطريق الوزراء 
لأعضائه البارزين مفتوح . . وهكذا يأخذ المشتغلون بالسياسة الصرية 
فى الفاضلة بين حزب وحزب » ثم مختلفون فى اختيارهم باختلاف أمزجتهم 
وطباعهم » قن الناس من يحب الغامرة الجريئة التى إما رفمتهم إلى قة 
الجبل الشاهق أو جاءتهم بالهلاك » كيؤلاء الذين نقرأ عنهم فى الأساطير 
من طلاب الكنوز الدفونة فى الجزر البعيدة ؟ ترام ركبون فى سبيل 
بغیتہم کل صعب › UB‏ كنز يقعون عليه فتدين لم ا 
سكن الناس فيهم إلى جانب هؤلاء Ail geo,‏ الحرص فأرادوة 
السير المين السلس وإن أبطأ . 

ورءوس الأحزاب المصرية على 7 بجوانب الموقف ما ظهر منها 
وما استقر ؛ فهم يعامون حق العلل أن ليس الأمر بين الناس مرهوثا 
باختلاف الآراء وتشعب الفلسفات » ليس الأمر عند الشتغلين بالسياسة 
الصرية موقو على اختلاف المنهج ؛ فوزارة تجىء لأنها اشتراكية والناس 
قد صوتوا فى الانتخاب للحي الا شتراكى » أو لأنها محافظة على النظام 
الاقتصادى القديم والناس قد رادوا عند الصويت لهذا النظام القديم أن 
ببق ؛ ؛ ما الأم كله كسب ششخصى وغنائم » الأمر كله رهان فى حابة 
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الباق : أى الجياد قرب إلى أن علا جيونى JUL‏ وجوفى بالطعام 
تأراهن عليه . . . وأدرك رؤساء الأحزاب الصرية ذلك أثم إدراك » 
فراحوا = كلا جاء السك إلى فريق منهم -- يغدقون على أ نصارهم ألوان 
Bea a‏ رهنوا » ولقاء ما بذلوا من جهد جهيد فى الصياح والمتاف 
والقلق والأرق . 

والسعيد السعيد فى هذا البلد هو من يهتدى فى حلبة السياسة إلى 
لجواد الرابح » والشقى الشقى هو من ر بط مصيره بجواد خاسر. 
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نظرة الطائر 


برتفع الطائر إلى السماء وينظر » فتسكون نظرته واسعة GA‏ بعيدة 
الأفق ؛ وأما الدودة فتنكء بوجهها نحو الأرض زاحفة » فينحصر نطاق 
النظر عندها حتى لاعتد إلى أبعد من أنفها . 

ونحن فى كثير جداً من أمورنا ‏ أفراداً ودولة ‏ أقرب إلى الدود 
الزاحف منا إلى الطير الحلق فى الفضاء ؛ فترانا ننظر إلى «هنا» و «الأن» 
على حد تعبيرالإبجليز:- أى ننظر إلى مواضم أقدامنا وإلى اللحظة الزمنية 
القصيرة التى مجتازهاءثم نتصرف بما يرضى ذلك المسكان الحدود وهذا الزمن 
القصير العابرء بغض النظر عما يترتب على ذلك من yo Lb EUs‏ أبعد قليلا 
من نطاقنا الكانى والزمانى الضيق الحدود ؛ ولا غراية إذا أن ترانا 
ننقض غداً ما أبرمناه اليوم » ثم هدم بعد غد ما نبنيه فى الغد ؛ ذلك 
لأننا ايوم لا نفسكر فى غد أو بعد غد » وفى غد ننسى اليوم ونتناسى مايتاوه 
منأيام CEE Ie‏ غزها » لولا أن التىكانت تغزل SS be‏ 
تنقضهءثم تغزله مرة جديدة لتنقضه » وهكذا » إنمأكانت تقصد إلى الماطلة 
حتى يعود زوجها من سفره البميد الجهول » تخلصاً من خطّابها الكثيرين 
الذين لبثوا يننظرون قرارها » وقد وعدتهم ألا تنطق UZ 3 get‏ ‘ 
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ثم قصدت ألاتنمه أبداً » فراحت تغرّل وتنقض ماغزلت » وهى عاللة با 
تفمل مدبرة له ؛ و إذاً فمن الظلم على تلك المفسكرة المدبرة التى ترسم لنفسسها 
المطة وتأخذ فى تنفيذها » من الظل عليها أن نقيس أنفسنا بها حين تريد 
ye Quai‏ حالنا » إذ نبنى اليوم ما مهدمه بعد حين » عن غير تدبر 
ولاتفكير . 

حين يرتفم الطائر إلى السماء لينظر » تعتدل فى عيفيه السب بين 
الأشياء مقروتا بعضها إلى بعض » فيرى على وجه الدقة ضآلة الضئيل 
وعظمة العظيم « G31‏ — مثلاً م يكير هذا البناء العالى ذلك الكو 
الصغير الوطى” » لأنه راا مما بنظرة واحدة فتسهل الموازنة والمقارنة » أما 
إذا وقف ذلك الطائر على باب الكوخ ونظر » فسيخيل إليه أنه إزاء 
عمارة جبارة » أبن هونا طلا وعرضا وارتفاعا ؛ وسيحجب الكوخ 
عن عينيه ما وراءه من قم عالية » فينقلب السكوخ الصغير الوطى' فى عينيه 
مثلاً أعلى فى الارتفاع والسمو . 

إن إدراك النسبة الصحيحة بين الأشخاص والأشياء والأفكار نعمة 
كبرى » ليست تتوافر للناس جهيعاً على السواء» فهذا قد دق عنده «حاسة 
النسبة » بين الأشياء دقة تهديه إلى وضع الأمور فى نصابها الصحيح » 
وذلك قد تنعدم عنده تلك « الحاسة » Chal‏ حتى لتراه كدير الصغير 
Aas‏ الكبير وهو لا يدرى ؛ وما أشبه هذين برجلين متساويين 
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فى lal Ub. Jed‏ فيوزع ماله الكسوب على مقتضيات الميماة 
ضروراتها وكالياتها ‏ توزيما تراعى فيه النسبة الصحيحة » فلايضطرب 
له أمر » وأما الثانى فقد تعملكه الشهوة نحو شى" بعينه فیزیغ بصره 
عما عداه » وينفق مال هكله فى ناحية واحدة لأن عينه قد عميت عن سائر 
النواحى » فيختل التوازن وتضطرب الياة . 

واعلنا إذ نصف إنساناً بأنه « عاقل » فى طريقة تصرفه فى حياله » 
فإنما نريد مهذه الصفة أنه ينظر إلى أموره الكثيرة نظرة الطائر » ليراها 
كلها فى لحة واحدة » فيتسنى له أن وازن ليقدر النسبة الصحيحة بين 
أحجامها » وعندئذ يقدم الأمم على على الهم لأنه قد وقف الوقفة e‏ 
أبن الأم ols‏ الهم وأبن ماليست له أهمية فيحذف من cls‏ الحساب 4 
فالإنسان 0 تلك 
الشهوات والرغبات اقتلاعاً من أساسها ؛ فتلاك فى النظرة القديمة التى استبدت 
بتفكير الإنسان عصوراً طويلة » على اعتبار أنالشهوات والرغبات هى من 
مقتضيات المسد » والجسد منبوذ مكروه محتقر دلىء » بكل ما يتعلق به 
وبكل ما يقتضيه ؛ أما الصحيح فهو أن نضع هذا الجسد البشرى موضع 
التقدير» وكدت أقول موضم التقديس Ly!‏ عانى الناس ضروب العنت 
والإرهاق سبب أن أجسادم ا تسكن فى موضع الاعتبار من أولى 
الأعر »> فلبئت تلك الأجساد تتضور من جوع وتأن من ألم لأن حاب 
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الشأن مشغولون « بالمثل العليا » التى هى وراء الأجساد وتزدرى التفكير 
فى الجوع والألم ! لكن ذلك استطراد قد بعد بناعما أخذنا فى تقريره » 
وهو أن الإنسان حزمة من شههوات ورغبات » ليس من الحكة فى شىء 
أن مث وتقتلع » وإنها الحسكة هى فى نسبتها بعضها إلى بعض أسبة 
ميحة ؛ فأشبع هذه الرغبة متّى ضعف ما أشبع تلك » إذا رأيت ذلك 
يحقق لى فى النهابة انزان المياة وهدوءها واطراد رقيها - ولست أستطيع 
إدراك هذا التناسب إلا إن وقفت من رغباتى جميعاً موقف الذى براها 
دفعة واحدة » وتلك هى نظرة الطائر . 

وما أ كثر ما نصف بال جنون إنساناً » إذا حلانا وجه النقص فيه » 
وجدناه احصار نظره فى نطاق ضيق من جوانب حيانه » أو خضوعه 
خضوعا تاماً لعاطفة واحدة أو فكرة واحدة فرضت نفسها عليه فلم يعد 
يستطيع رؤية ما وراءها أو الإحساس بما عداها ؛ فالذى ينصرف بكل 
شعوره نحو المزن على وليد فقده أو مال أضاعه » يجنون جنون الذى 
ينصرف بكل إنفاقه نحو المر غير آبه لما يتطلبه العيش من رداء ومسكن 
وخبز وماء ؛ وموضم الجئون هنا هو فى النظر بعين الدودة النسكفئة بوجهها 
نحو الأرض فلا ترى أبعد من مليمترين أو ثلاثة » فتفوتها الدئيا الواسعة 
العريضة من حوها . 

و« العاقل » فى نظرته إلى الأمور نظرة الطائر » يضيف الستقبل 
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إلى الحاضر فى اعتباره » وكا ارتفع GLI fa‏ ازداد الطول الزمنى الذى 
يقع له فى جال رؤيته » وانسعت أمامه رقعة الستقبل الذى لابد أن يدخله 
فى حسابه وهو يقضى فى شئونه بهذا القرار أو ذاك ؛ ومن هنا قيل 
إن الموازنة بين الرغبات عند إشباعها وتفضيل بعضها على بعض » محسب 
حساب المدة إلى جانب حسابها للحدّة ؛ فقد تكون الرغبة الّآن حادة 
شديدة ملحة تناديك بإشباعها إشباعاً سريعاً » لكن أثر إشباعها لن Pap‏ 
معك إلا الحظة قصيرة ثم يمضى » بل قد تترك وراءها من النتائج ما يسبب 
CYT‏ أضعاف أضعاف اللذة التى نحمت عن إشباعها » شثل هذه الرغية 
عند « العاقل » - يحب أن تفسح الطريق ارغبة أخرى أطول منها 
أمدا فى بقاء الأثر وإن تسكن أقل منها حدّة و إلطاحاً فى اللحظة الراهنة . 
وكذلك الأمر فى الدولة وسياستها ؛ فقد توصف الدولة YL‏ بعيدة 
الدى فى سياستها أو قصيرة المدى » والفرق بين الهالتين هو الفرق بين 
نظرة الطائر ونظرة الدودة : الدولة فى الالة الأولى توسع من نطاق الرؤية 
حتى لتضع مثات السنين القبلة فى اعتبارها وحسابها » وهى فى الالة 
الثانية تضم أنفها على الرغام وتنظر » فإذا اللحظة الراهنة ومقتضياتها هى 
كل ما هناك » slat SLT GT,‏ أن > لنفسه بأى النظرتين تنظر الدولة 
فى بلادنا : أهى من قبيل ما بنظر الطيرأم من قبيل ما ينظر الدود ؟ 
وكذلك تتحك فينا نظرة الدود فى علاقتنا بعضنا ببعض ؛ فقد أوصينا 
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برعاية ذوى القربى ورعاية الجارء ولو سألنا : من هم ذووالقربى ومن هو 
الجار الذى بحب علينا رعايته ؟ كان ال جواب عند الدودة غيره عند الطائر : 
« القر نى » عند الدودة هى « القراب » المكاتى الزمنى » فلا قرابة إلا 
Gail of‏ جارك التصاق ليدخل فى نطاق نظرك الضيق » وإلا فلو بعد 
قليلاً فلا سبيل إلى رؤيته وإدراكه ؛ لأن الوجه منكىء نحو الأرض 
فلا برى ؛ وكذلك ال جار هو من تمد يدك فتاسه إلى جوارك ؛ لمكن 
الطائر حين يرتفع و يتسم نطاق إدرا كه ء تزداد فى عينه المسافة من مكان 
وزمان » وويصبح « البعيد » فى الحقيقة « قريباً » ؛ فَذُوو قر باه عنديك 
يزداد عددم » كا يزداد عدد جيرانه . 

إن أصحاب النظرة البدائية الإقليمية الحدودة هم الذبن يحسبون القر لى 
محصورة فى الأسرة وأفرادها » و محسبون الجوار فى تلاصق جدران المنازل ؟ 
وإذا علوت بنظرك » أصبحت الأمة كلها من ذوى قرباك » وأصبح 
الشعب كله جيرانك ‏ ثم إذا ازددت ارتفاعاً حتى تقرب من مواضع 
al‏ »كان ذوو القربى هم الإنسانية كلها » وكان الجيران مم أفراد 
اشر هيما : 

إنه لا يستوقف النظر فى هذا الصدد » أن الفلاسفة الذين كتبوا 
فى الدولة الثلى » تفاوت فى أعينهم الحم بتفاوت أزمامهم ؛ فأفلاطون يرى 
الدولة امثلى فى « مدينة » واحدة » لأنه لم يكن يتصور أن الاسك 
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» إذا انسعت رقعة البلاد انساعاً يجاوز بها حدود المدينة‎ KE ele 
» وهو فى ذلك بغير شك صادر عن تفسكير عصره السياسى والأخلاق مما‎ 
فكأنها الإنسان عنده قد ضاق به الخيال حتى ليعجز عن مؤاخاة إنسان‎ 
آخر فى مدينة أخرى ؛ وجاء « توماس مور » فى عصر النهضة الأوربية‎ 
فنكتب فى الدولة الثل » وجملها جز يرة لا مدينة » لأن الأفق الإنسانى‎ 
كان قد انسع بعض الشىء ؟ ثم جاء بعد ذلك من الكتاب الأور بيين‎ 
مثل أوجس تكونت وصعوئيل بتار - من نجل الدولة ا ملل هى أور با‎ - 
جميعاً بعد أن تتحد دوها كلها فى دولة واحدة ؛ وهى دعوة شبيهة بما يدعو‎ 
إليه فريق من ساسة هذا العصر ؟؛ وأخيراً جاء « ولز» وكتب كناب‎ 
GF عل حدودها الكرة الأرضية بأسرها  وهكذا‎ all فى الدولة‎ 
. الطائر تزداد ارتفاعاً على مر الزمن » فيزداد أفقه اتساعا‎ 

أعتقد أننا نصيب إذا قلنا إن نظرة الطائر علامة من علامات التقدم 
والرق ؛ ونظرة الدودة دليل على التأخر والبدائية . 


ترى فى أى مرحلة نحن من مراحل الطريق ؟ . 





تمثال فيدياس 


فى محاورة « هبياس الكبير » لأفلاطون » يدور نقاش بين سقراط ' 
paca‏ ا فر اوی رر ع ع و 
يبلغ موضعاً يدور فيه الكلام على الصورة الأتية : 

هبياس - لو كان » ياسقراط » كل ما يريده منى السائل عن 
معنى الجال > أن أدله على شىء مخلم الفتنة على كل الأشياء sata‏ 
بحيث يبدو الجيل Shar‏ إذا ما أضيف إليه ذلك الثىء » فليس أيسرمن 
الإجابة عن مثل هذا السؤال » ولا بد أن يكون AL ode BLM‏ 
غابة فى السذاجة والفقر فى ذوقه الفنى » لأنك إذا أجبنه عن سؤاله 
يتولك : إن المجال الذى ae Sly‏ ؛ إن هو إلا الذهب » أخرسه 
الجواب وم يستطم أن يقي له اعتراضا ؛ لأننا جميم] ‏ فيا أظن ‏ 
متفقون على أن 111011 
Sue gaged‏ بعد إضافة الذهب إليه . 

سقراط ‏ إنك لاتدرى إلى أى حد تبلغ البدائية الجاهلية من صاحبناً 
السائل يا هبياس ؛ ولا تدرى 5 يتعذر عليك أن تقنعه . 

هبياس - وماذا يضيرك من أمثال هذا البداتى يا سقراط ؟ إنه إذا 
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م رض بقولة الحق » فميكون هو SCN Tl‏ | 

سقراط س لكنه مع ذلك سكرن اعد ها بكرن الإننان قله 
ثل جوابك هذا » وسيتناولنى أنا بلاذع تبكه 6 قائلا : هل أصاب 
pe dhl,‏ من جنون حتى لتفلن أن « فيدياس » نات ردىء ؟ وعندئلذ 
لايد لى من الاعتراف له بأننى لا أظن مثل هذا الظن بفدياس . 

هبياس - وستكون فى اعترافك هذا على حق باسقراط . 

سقراط - بالطبع ؟ ومم ذلك فإذا ما اعترفت له بأن فدياس فنان 
مجيد فى فنه » سيقول لى على الفور : « وهل نظن أن فدياس لم يكن 
على عل ل الجال اذى حاتي الآن عله ؟ » وعندثل ا 
ee‏ 
Cail‏ ( على رأيك ) ليزيدها جمالا ؟ ولا بد أن يكون خطؤه هذا فى فنه 
راجعا إلى جهله مبذه المقيقة cto gil‏ شت كم ote‏ تقررها لى اليوم 6 وق أن كل 
شىء جميل lel‏ يستمد جماله من الذهب » س فاذا ترد اعتراضه هذا 
ياهبياس ؟ . 


هبياس -- ليس فى ذلك شىء من عسر » سنقول إن فدياس كان, 
على صواب فيا فعل » لأن العاج أيضاً جميل . 
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سقراط -- لكنه سيعود إلى السؤال قائلاً : « وماذا صنع فدياس 
الحدقتين ( فى تمثاله ) من المجر » لهاء الحجر والماج على أثم ما يكون 
الانسجام ؟ أم هل تقول إن الحجر ايل هوكذلك _كالذهب والعاج ‏ 
شىء جيل ؟ . 

هبياس -- نم إن الحجر حين يوضع فى موضعه الناسب يكون 
She‏ » ولا مندوحة لنا عن الاعتراف اله عندئذ . 

سقراط -- وإذا سألى إنكان الحجر يبدو قبيحا لو وضع فى غير 
EU aad ye‏ » فهل أوافقه أو لا أوافقه ؟ . 

هبياس - لابد لك من موافقته يا سقراط . 

سقراط - عندئذ سيجينى SS tbh BL: We‏ فى أن 
الماج والذهب يمخلمان على الأشياء جمالاً على شرط أن يمينا ملامين » 
أما إذا أضفت إلى الشىء عاج أو ذهباً فى غير ملاءمة فسيكون الشىء 
قبي برغ ما أضيف إليه من عاج أو ذهب ؟ » . . . ال . 

we XK 

وأحسب القارىء على أتم اتفاق مع هذه النتيجة التى انتهى إليبا 
سقراط فى هذا الجزء من محاورته مع زميله هبياس عن معنى الخال ؟ إنه 
لللاءمة والتناسب » مهما تسكن المادة التى بين يديك » فالذهب ف الموضم 
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الطأ قبيح » والحجر فى الموضم الصواب جميل . 

ليس الجيل جميلاً ولا القبيح قبيحا فى ذاته بغض النظر عما حيط به 
من ظروف وملابسات » فالشىء الواحد يكون جميلاً هنا قبي هناك » 
لأنه هنا متفق متسق مع حيطه » وهو هناك متنافر نشاز ؟ وكثيراً مايعاد 
تنظم الأجزاء مع بقائها على عددها بغير حذف أو إضافة » فتصبح جميلة 
بعد قبح > أو قبيحة بعد جمال . 

وما جمال الشعر أو النثر الفنى ؟ إن هذا أو ذاك قوامه ألفاظ من 
القاموس » لكنه الوضع الصحيح للفظة بالنسبة إلى ما يجاورها ye‏ 
الجال عبارة وتعبيراً ؛ والشاعى نفسها قد تحمل ۽ أو تقح بائتلافيا أو 
اختلافها مع الحيط ؛ فالضاحك فى مام قبيح كالباى فى عرس سواء 
سواء ؛ Ming‏ هو نفسه معنى النشاز فى أنغام للوسيق ؛ فالنغمة نشاز 
عرذول بالنسية لما حوها من ننهات » وربما كانت هى نفسها نغمة جميلة 
فى موضعها المناسب ؛ والقذارة مادة كأبة مادة أخرى » لكنها وضعت 
فى غير موضعها الصحيح فأصبحت « قذارة © تشمكز منها النفوس ؛ وهكذا 
وهكذا من الأمثلة التى لاتنتهى ؛ مما يقطم بصواب هذه النتيجة فى معنى 
الجال ‏ وهى أن الثىء يستحيل الك عليه فى ذاته يمال أو بقبح 
foe‏ عن موضعه بالنسبة إلى سائر الأشياء . 
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وبديعى أن هذه القيقة الواضحة نظل حقيقة فى صغار الأمور وكبارها 
على السواء ؛ فليست الأنظمة السياسية والاجماعية بالثىء الذى Suey‏ 
+الجال أو بالقبح » أو يوصف بالصواب أو بالخطأ » مجرداً عن الظروف 
التى براد لتلك الأنظمة أن "وضم فى وسطها ؛ فإذا كان من الحكمة أن 
تعامل الطفل على أنه طفل وهو طفل » فن الحكمة كذلك أن تعامل 
الجاهل على أنه جاهل وهو جاهل ؛ أما إذا طالبت الطفل أن يسلك ساوك 
الرجال » أو وقمت من الجاهل أن ,يتصرف 'تصرف العاماء » فأنت متطلب 
من الأشياء ضد طباعها » وموقفك ىكلتا الحالين خطأ قبيح . 

إنى حتى هذه الساعة من le‏ ما أزال atl‏ عاودتی bs‏ 
طفولق حين كنت أتصرف كا يتصرف الأطفال بحم طبائعهم امفطورة 
فم » فإذا بالصفعات تأتينى من حيث أدرى ولا أدرى ؛ ذلك أن والدى 
رجه اللہ کان بریدی رجلا فی سلوکی ونا بعد فى الخامسة من عمرى 
aye‏ كان يعطينى امال وويطلب منى أن أشترى له كذا بكذا وأعيد 
له بقية ماله » وكثيراً ما كنث أخطىء فى وصف ما حدث فيئزل لى 
العقاب السريع ؛ على الرغم من أنى كنت أعود له ببقية ماله حيحة كاملة 
لاء إنهلم که منی أن أذهب إلى الذكان IVE‏ الصماء قأشترى كذا 
وأعود له بكذا » بل لابد لى أن أبين له لماذا كان المساب على نحو 
مأكان ؛ ول يكن ذلك الحساب فى مقدورى عندئذ ؛ وإذا فا أقبح 
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- فى رأيه - ألا أ كون مثله فى سرعة المساب ودقته » وهمهات له أن. 
يقتنع بأقوال الوسطاء » بأن الطفل لايطلب إليه ما يطلب إلى الرجل . 

ولست أدرى اذا أحك على أبى Ley SI‏ « ولا أحم هذا الحطا 
نفسه على دولة تتولى أمور أمة فى دور الطفولة » وتصر على أن تضع ها 
من الأنظمة السياسية والاجياعية مالا يتسق إلا فى أمة اكتمل نموها 
ونضجها ؛ فتكون النتيجة الحتومة أن تعجز الأمة الطفلة عن هضم النذاء 
لأنه أ كثر دسماً ما تحتمله معدتها » و ينتهى بها الأمر إلى حال من الذدول. 
والموت » وقد أراد لها ولاتها الياة والْمُْو » أرادوا ها ذلك بنية حسنة 
طيبة » لسكن الطريق إلى الجحيم قد يكون مرصوقاً بأطيب النيّات . 
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لكننا أمة دستورها فى الجال هوطلاء الشىء بالذحب » سب العين 
من حقيقة الباطن ما يكون ؛ فا نزال نبتدى فى كل أمورنا بالقول السائر 
بأن « الجرن ASO‏ خير من شمانة الأعداء — وليس يهمنا بعد ذلك 
فى كثير أو قليل أن يكون ذلك الجرن الكبير مليئًا بالغلال أو خاويا 


ينعى من بنأه . 
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الأفراد ! الأفراد ! 


إذا جعلت قصة « الوعاء المرمرى » لأستاذنا الأديب الفاضل محمد 
غريد أبوحديد » موضوع حديى إلى القراء فلأنها قصة قد أثارت 
فى نفسى كثيراً جداً من مشكلاتنا الاجماعية والأدبية على السواء . 

إنها « قصة جهاد بطل وأمة ‏ من حياة سيف ابن ذى يزن بطل 
المن » » ولعل أديبنا الفاضل قد أراد بها اليوم أن تسكون SF‏ منه يهديها 
إلى الجاهدين فى سبيل الر بة القومية بمثل ماجاهد سيف بن دّى OF‏ 
فی حربر بلاده من المبشى الغاصب -- لعله أراد بكتابه هذا أن يكون 
حية منه لشباب اليوم من الجاهدين » يهديها إلمهم من ذكريات شبابه » 
عندما كانت الثورة اللصرية فى عزها تلهب نفسه الحساسة بحرارة الإعان 
والأمانى » أيام أن نمسته روحه الوطنية فى بنى قومه من أبناء الشعب 
فى إحدى ندواتهم « البلدية » » حيث يعتلى « الشاعى » منصة لينشد 
للسامعين قصة سيف بن ذى بزن . . . ف « هذه القصة التى أكتبها 
اليوم بعد مضى أ كبر من ثلاثين عاماً على تلك الأيام البميدة ماهى سوى 
CFI Yoshie‏ اللحظات الجيدة التى كنا تجاهذ فيها بأنفسنا ونسخو 
فيها بأرواحناء لا نسأل أحداً عليها أجراً ولاشكراً ثم ص us‏ 
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للشاعر الذى مازالت صورثه مائلة فى الذ كرى وإنكان اليوم يثوى. 
فى مضحعه الأبدى » لا يذكر أحد أن أناشيده القوية الوثابة كانت محرك 
قلوب طلاب الحربة نحو عزمات الغد الطالع من مير الغيب ... ٠.‏ » 

وأول ما نذ كره مما يعنينا الأن .ن هذا الكتاب النفيس هو أنه 
قصة أدبية » أحراها كاتبها على قواعد الفن القتصصى ٠»‏ وليس بذى 
وزن كبير فى العمل الأدنى أن يكون موضوعه منتزعا من التاررض 
أو لايكون ؛ بل لا يجوز للناقد أن حاسب الأديب على صدق ما ورد 
فى قصته من تاريخ » مستنداً فى محاسبته إياه إلى المدوّ نات والوثائق » 
لأن صفة التاريخ فى القصة الأدبية عَرَض » والأصل Ld‏ تصوير 
الأشخاص الذين تقوم القصة على أقو لم وأفعاهم 1 

فلا يكاد الناقد يسأل : هل صدق شيكسبير ‏ مثلا - صدقا 
تار يخياً فى مسرحيانه « هنرى الثامن » و « رتشارد الثالث » و« أنطون. 
وكليو باترة » وغيرها من رواياته التارخية - يكاد الناقد لا يسأل هذا 
السؤال » bes‏ آنه بصدد عمل آدبی أنتجه فنان ؛ فالسؤال فيه إا 
0 : هل رسم الفنان هذا الشخص أو ذاك رسا يجعله ذا طابع فردى 
متميز » كالذى a‏ به الأفراد الأحياء الذين نصادفهم فى BLL‏ 
ويصادفوننا ؟ هل هذا الاك أوهذا العاشق أو هذا اللادم » قد تكاملت 
فى صورته العناصر تسكاملا يتم فيه بعضها بعضا كا تتسكامل الأجزاء 
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لقد أتاحت السما منذ حين لألوف المتفرجين أن يشهدوا مسرحية‎ 
قيصر وكليباترة » لبرنازد شو » فشهدوا قيصر وكليو بائرة على غير‎ « 
ما ألفوا سماعه عنهما م نكتب التاريخ » لل ك كان النقد الذى يدور‎ 
» على ألستتهم هو هذا : إن الأديب قد أخطأ هنا لأن كذا قد حدث‎ 
وأخطأ هناك لأن كيت لم محدث . . » كأماقد قطم الأديب لم عيداً‎ 

على نفسه بأن يكون مؤرسما حاسب بالوثائق والمراجع والأسانيد . 

إن بين الم والفن فارقا لو جعلناه نصب أعيننا» ضاقت شقة انللاف 
i lig‏ تقدير الآثار الفنية تقديراً كيز به غثها الزائل الفانى من سمينها 
الال الباق » وذلك هو أن العم تسم زان oman‏ العم يبحث 
فى أفراد من النوع الواحد » لا ليقف عند الأفراد فى ذوائها » بل Jako)‏ 
من حسابه المميزات انخاصة التى يتصف بها كل فرد على حدة » ويبق 
العناصر الشتركة التى تعر أفراد النوع جميعاً دون عبيز بين فرد وفرد ؟ فإذا 
all JB‏ عل النفس مثلا - إن الإنسان من طبيعته جمع الأشياء 
وحيازتها :كان قوله هذا تنيجة ملاحظة عدد من أفراد الناس » والتقاط 
الصفة أو الصفات التى يشتركون فيها ؛ فإذاكان هذا الفرد معني يجمع 
المال » وذلك معنيا يجمع الكتب القدية » والثالك cof‏ الأثار اعلرفية » 
iu‏ الل ما مختلفون فيه مما مجمع « pl‏ على الشترك ينهم وهو أنهم 
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يجمعون و يملكون ؛ أما الفن فيقف عند الفرد الواحد ليبرز ما قد اختص 
به حيث أصبح متميزاً من غيره متفرداً » ویکون تجاح القنان بمقدار نوفيقه 
فى الاهتداء إلى هذه الصفات الخاصة المميزة للحالة المفردة التى يصورها » 
ays‏ على حو يبرز لنا فى النهاية GLU‏ معنا بذاته الفذة الوحيدة . 

bib‏ وال نكلاها يتناولان الأفراد الجزئية » أما العمل فيتناولها ليأخذ 
ما نشترك فيه من صفات ثم يهملها » وأما الفن فيتناوها ليقف عندها من 
بدايته إلى نهايته ؛ وعندى أن الشرق بصفة عامة قد زاغ بصره عن الفردية 
التى تميز إنساناً من إنسان وحالة من حالة ؛ ولذلك ققد أفلت منه pol‏ 
والفن Ce‏ إلى أقوام oy ST‏ تقف أنظارم عند الفوارق بين الأفراد 
والأشياء ؛ ولقد عبرت عن رأنى هذا حين أخرج الأستاذ توفيق Ae‏ 
مسرحيته « الاك أوديب » وقدم لها بمقدمة طويلة يحاول فيها تعليل 
غياب المسرحية من الأدب العر بى القديم . فقلت عندئذ إن رأنى هو أن 
الأدب السرحى - والقصصى Cal‏ — يستحيل قيامه بغير التفات إلى 
تميز الشخصيات الفردية بعضها عن بعض ؛ فاو نشأ الكاتب فى جو 
ثقافى لا يعترف للأفراد بوجود ٠‏ ويطمسهم جميعاً فى كتلة واحدة من 
الضباب الأدكن » فلا سبيل أمام هذا الكاتب إلى تصوير الأفراد 
فى قصة أو مسرحية ؛ والشر قكله قد طمس الفرد طمسا ول يترك له Ye‏ 
يتنفس فيه ؛ فالأفراد فى الثقافة المندية كلها « مايا » س أى وم 
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لا وجود له -- والموجود الحق عند الحنود هو الكو ن كلا واحداً لا تفرد 
فيه ولاتكثر ؛ وقل مثل هذا فى الصين وفى كل بلاد الشرق بصفة 
عامة ؟ الحضارة الشرقية كلها تغفل شأن الفرد وتجعله جزء! من شىء آم 
منه » فهو عند المرب جزء من القبيلة » فلا وزن له إلى جانبها ولا قيمة له 
بالقياس إليها ؟ وما كذلك اليونان » لأن الفرد عندم هو محور التننكير 
حتى الآلهة عندم أفراد لم مميزائهم وبشخصائهم ؛ ومن هذين الامجاهين 
الختلفين فى الشرق والغرب » نشأت الديانات فى الشرق » ونثأ الم 
والأدب فى الغرب » لأن معفم الديانات أساسها التوحيد بين الطواهس 
الختلفة ؛ وأما العم والفن فأساسهما al‏ بين تلك الظواهر - الملل عي 
الأنواع والفن ييز الأفراد ‏ وهعكذا لم يعرف الشرق « أشخاصاً فردية » 
فلم يعرف مسرحية ولا قصة . 

وأعتقد أن أ كبر تطور طرأ على أدبنا فى الفترة الأخيرة هو بداية 
old‏ إلى الأفراد وتصو يرهم » وقد كان ذلك نتيحة - أو كان هو 
القدمة لست أدرى -- لتطورات ممائلة فى السياسة والاجةاع » الحم 
البرانى يستدعى تصويت الأفرادكل فرد بذاته » ونظام الأسرة قد أخذ 
Jobe‏ المواء بعض الشىء حول الأفراد لتظبر لكل فرد شخصيته » 
ويخاصة المرأة وعلاقتها بزوجها أو «Meal‏ ورجال التربية يصيحون 7ن بعد 
آن أن افتحوا أعينسم لافوارق بين الأفراد . 
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أقول إن أ كبر تطور طرأ على أدبنا فى الفترة الأخيرة فما أعتقدء هو 
بدابة الالتفات إلى الأفراد وتصو ررم > فالدکتور th‏ حسين يصور 
فى « الأيام » feel, CLs‏ بذاته » هو فسه » والدكتو رمد أمين يصور 
فى « حياتق » إنسائاً واحداً بذاته هو نفسه أيضا » والأستاذ توفيق الحكي 
يصور فى مسرحيائه أشخاصاً fal pl‏ » والأستاذ العقاد يصور فى « ساره »> 
إنسانة واحدة بذائها وهكذا « زينب » لكل و « إبراهم TEM‏ © 
للمرحوم الازنى » وهكذا . 

وقد ادخرت الأستاذ فريد أبوحديد فى كتابه الجديد «الوعاء المرمرى» 
لأدير حوله بقية الحديث ؛ « فالوعاء المرمرى » ظاهرة جديدة تضاف إلى 
غيرها من أشباهها التى تدل على هذا التطور الجديد فى الأدب العربى . . 
المناية بالأفراد وتصو يرهم فى قصة أو مسرحية أو غير ذلك . 

لذلككان أول ما عجبت له فى « الوعاء المرمرى » أن يعان الكاتب 
منذ البداية على لسان الشاعر المنشد » وهو مهد لقصته التى ينوى إنشادها » 
مبدأ طمس الأفراد فى عجينة الزمان » إذ يقول : « كل فرد . . . محسب 
أنه يجرب مالم يحرب أحد منقبله » ويدرك مالم يدركه أحد غيره ؛ يذوق 
الحمب فيحسب أن أحلامه الساحرة لم تخطر قط على قلب . . . ولكن 
الزمان برمقه باسماً وينادى بصوت شن قائلا : مهكذا کانوا دات » . 
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لكن الأفراد لا يكونون « هكذا Gls‏ إلا إذا غضضنا النظر 
عن مميزاتهم الفردية التى تجمل زيدا غير عمرو ؛ فالحب الذى بحسب 
أن أحلامه الساحرة لم تخطر قط على قلب » ليس مخطيا فى حسابه » Ue] y‏ 
أخطأ المساب من ظلن أن كل العاشقين سواء ؛ بل أخطأ من ظن أن 
العاشق الواحد شبيه بنفسه فى كل حالاته > وأوكان العاشقون كلهم سواء 
لكفانا تعر يفهم بأرقامهم كا تعرف إدارة الجيش جنودها » أو وزارة 
المعارف المصربة تلاميذها . 

إنه يستحيل علينا أن نفهم معنى المرية التى نطالب بها جاهدين » 
مالم يتقرر فى أذهاننا أولا أن الأفراد تفصلهم فواصل » فلكل منهم 
شخصه وكيانه ؛ وإذاكانت الهرية النشودة معنى جردا » فقدكان حسينا 
منها أن 'نسجل فى الكتب والقواميس 6 وكف الله الؤمنين شر القتال ؛ 
WIC‏ حر ية منشوده لأفراد » منشوده لزيد وتمرو وفاطمة » ولن يحاسب 
ail‏ عباده « بالجلة » على اعتبارم جميعاً « هكذا دات » بل سيحاسهم الله 
فرداً فرداً » لأن لكل فرد قائمة من أعمال وأقوال تفرد مما وهى 
نفسها عمل الأديب . 

وقصة « الوعاء المرمرى © زاخرة بأشخاص ؛ تيينت فى بعضهم 
الملامح الفردية وغمضت هذه اللامح فى بعضهم الآخر » فالجد لله الذى 
جمل أستاذنا فريد يتسامح فى تطبيق مبسلئه الذى يمحو الأفراد 
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فى غمرة الزمان » فيخرج لنا أشخاصاً برزت فيهم الملامح والسمات » 
اء تكسا للفن بل كسبا للحياة ذاتها » لأنها تضيف إلى الأحياء أفراداً 
آخرين يضمن للم النسجيل الأدبى طول البقاء . 
تقد أفلتت من أديبنا الفاضل عبارة وقفت عندها الحظة متمنياً أن 
تكون هى مبدأه فى التصوبر الفنى لأشخاصه ؟ وذلك حين بروى عن 
« خيلاء » أحلامها وهى « تنظر إلى الأغصان تتأملبا كيف تتداخل 
وكيف تتعانق » وإلى أشكال أوراقها وصور ثمارها ؛كان بعضها low prude‏ 
لينا غضًا و بعضها معقداً جافاً وبعضها يمتد بظله الوارف و بعضها يسمو 
sede‏ الفارع ؛ حتى الأشجار لا يشبه بعضها بمضا » وحتى الغصون 
لا تنساوى فى هيثتها وإنكانت فروع شجرة واحدة . . . » - فهكذا 
مختلف الأحياء . 
ومن الأشخاص الأحياء الذين خلقهم أستاذنا خلق فنان قدير » 
« أبو الميوق - ربان السفينة ‏ فنى صفحات قلائل أتم له الأديب 
خلقته السكاملة بملامحها الفريدة » فهو الجبان « الندّاش » الثرثار الفنكه » 
الذى ينطبع حديثه بطابع خاص ؛ فيسكرر عبارة « نسالى طوالق وسفنى 
غوارق » كلام" أن يقرر شيقا يقسم على صدقه CULT‏ وفق كل التوفيق 
فى صورة « طليبة » الفتاة الشرود التى حب فتهب حياتها للحب وتكره 
فلا تبالى أين تندفع مع كراهتها . 
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لكنهما شخصان ثانويان فى القصة » والعجيب أنهما جاءا مما 
فى السياق » كأنما كانت ر بة التصو بر الفنى تصاحب أديينا عندئذ فتلهمه 
الصواب ؛ ويتاوهما فى جودة GU‏ وسوائه « أبرهة » الطيب المتدين الذى 
يلين قلبه لحب « ريحاءة » رغ دهائه فى السياسة و بعد طموحه ؛ وقدكان 
« للضحكة المزغردة » التى يصحكها حيناً بعد حين » نصيب موفور فى 
تحديد صورة الرجل ٠‏ مما يدل على أن التصوير الننى يعتمد على أتفه 
الخصائص وأعظمها على السواء ؛ وبما تجدر ملاحظته أن « أنرهة » هذا: 
هو natal‏ الذى قام « سيف » لاسترداد بلاده من سر ته » والذى كان 
ينتظر من الأديب أن يقصد فى تركيبه إلى بث النفور منه عند القارىء » 
حت عهد النفس لاستقبال بول « سيف » ومع ذلك فيستحيل علىقارىء 
س فيا أعتقد ‏ أن يخرج من القصة وه وكاره لأبرهة ؛ رى هل أراد. 
أديبنا شيا فغليته شخصية « أبرهة 6 فيا أراد » کا علب « ملتن » أمام 
« الشيطان » فى ملحمة الفردوس المفقود ‏ حين أراد أن يصب الشيطان 
فى صورة كريهة لتظهر بالقارنة قوة الله وجلاله » فإذا تحن فى النهاية إزاء 
قوة تمهر النفس وتغرى بالحاكاة ؟ ! 

ويجىء بعد ذلك فى درحة الجودة الفنية « خيلاء © حبيبة 
« سيف » » فعى الفتاة الطاهرة التدينة صاحبة الذوق النطرى فى تفهم 
الأدب والفن ؛ التى نحس بدافم امرأة فى جونها لكنها تجفل » كأنما 
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هى شبمبة بقديسة ترى الرجس ف غرائز الإنسان . 

ومن خير ما كسبناه بهذا الأثر الأددى النفيس » أن الأستاذ فريد 
قد صور نفسه - عن وعى منه أو غير وعى ‏ صور نفسه الرققة الحببة 
إلى عارفيه جميعاً » صورها فى شخصية « أبى عاص  »‏ « فأبو cee‏ 
هو « أبوحديد » فى رصانة عقله وفى حبه لاخير وفى طيبة قلبه وفى حبه 
للأسلاف وترائهم » بل وفى تعليمه للناشئة عن فطرة أبوية سليمة » حتى 
لقد عرفت كثيراً عن حياة أستاذنا فريدما لم أ كن أعرفه من صورة 
أبى عاصم ؛ فقد ارتعش قلبه لحب الطروب ؛ وهو على شىء من الوحشة 
واليأس ما حوله فى عصرنا هذا الذى كتبت فيه الغنائم للصوص . ولم يعد 
به مكان لأصماب الفسكر والأدب والعلم والحسكة ؛ ولمله قد تعمد أن يضم 
نا نفيل بن حبيب » النفعى FW‏ نبا إلى جنب مع « أبى عاصم © 
يتم تصو ره لنفسه فى بطانة عصره هذا الذى نعيش فيه . 

وأما « سيف » و« ريحانة » و« مسروق » فق دكانوا جميعاً أمام 
عينى كأنهم أجلسوا فى صندوق من زجاج قد ترى شفاههم متحركة 
بالكلام أحيانا » لكنك لا تسمع مما يقولون شيئا . فيتولى الكاتب 
عنهم الكلام فى كثير من الأحيان » وتشعر أنت كأنك فى متحف أثرى 
ومعك الدليل يشرح لك ما تراه من تماثيل » فهؤلاء المساكين قد ضاعوا 
فى ثمرة الزمان الذى يجعل الناس « هكذا داثما » ؛ فإذا تذكرنا أن 
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« سينا © هو البطل الرئيسى الذى ملا قلب الكاتب بادىء ذى بدء » 
وأراد تصويره قبل أن يريد ذلك لأحد سواه » عرفنا فداحة السارة 
فى فقده بين من أغرقهم التبار الذى يطمس الأفراد . 

قد كنت ألاحظ OU‏ متنائرة عن شخصية سيف » فكنت 
ألاحظ نفسه القلقة الهائمة السايحة فى خيالها » وألاحظ تردده الذى كاد 
يقرئبه فى مخيلتق من « هاملت » وألاحظ احتقاره للذهب بالقياس إلى 
أهدافه العليا - لكتى لاحظت ذلك كله أشلاء متنائرة » ولا «شخص» 
هناك - ور ما كان النتقص ف إدرا كى أنا لما بين الأشادء CSA‏ 
من وحدة ؛ أو لعله سوء الحظ الذى جعانى أبدأً منذ الحطوة الأولى 
فى مقارتته ‏ « هاملت » فى قلقه وتردده ورغبته فى الانتقام وغير ذلك » 
ختظل المقارنة ماثلة أمام ذهنى ليدفم ثمنها « سيف » . 

# د 

لقد أجرى الأستاذ فريد على لسان المنشد فى أول حديثه هذا البدأ 
النقدى » الذى عبر به فى اللقيقة عن رحابة صدره ورجاحة عقله وطيبة 
نفسه وميله الشديد إلى التسامح » إذ قال النشد اسامعيه . . . « سأنشدم 
eee ee‏ 
ولک أن سكرام شتم إن بدا س من ذلك ما لا برف ؛ 
لك أن تصفقو | استحسانا 1 Ly lat‏ استهجانم بثير مداراه ! فهذا حق 
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لك ء أما أنا فا أقصد إلا أن أظهر ما عندى مما بہاز لہ فؤادی وما أودعته 
ثمرة he‏ وأرسلت فيه عصارة روحى » فإذا وقم عندك موقعه عندى 
زادت بذلك dole‏ . . . © 

فإذا رأيتى قد أسرفت فى استخدام هذا الحق الذى أبمته لقارئك , 
فاغفر لى ضلالا دفمتى إليه إيالى حق الفرد فى أن يعيش فرداً مستقلا 
اما بذاته . سواء كان ذلك فى الحياة الواقمة أو فى القصة التى تصور 
تلك الياة . 
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آباء وأبناء 


يحى أن جماعة من القنافذ كانت تعيش معا فى سفح الجبل © 
فلما جاءها الشتاء ببرده المثليج » وأخذتها فى الليل رعشة تناوات منها 
اللفاصل والعظام » اقترح عليها واحد منها أن ek‏ شتيتها فى كومة 
متلاصقة حتى يدفء بعضها بعضا تحرارة أجسادها ؛ لكن جماعة القنافذ 
لميكد يلتصق بعضها ببعض طلباً للدفء » حتى أح سكل منها وز الإبر 
الحادة المسئونة التى تغطى أجساد زملائه ؛ فا هو إلا أن أفصح تكلها 
عن كظيم آلامها وطلبت أن تعود إلى مواضعها المتفرقة » فإزعة البرد 
أهون من هذا الوخد a‏ ؛ وعادت القنافذ فتفر قت كا كانت أول 
أمرها » لكنها كذلك عادت فأحست زمهرير الشتاء مهن كيانها هراً 
Cie‏ » وكأنها نسيت إزاء هذا البلاء ماكان من ألم الوخز منذ قريب » 
فصاح بعضها ببعض ,ينشد كلها التلاصق مرة أخرى حتى يمودلها الدفء ؟؛ 
وعاد وخر الإبر وأنساها الألم الحاضر ألم للانى » فضجرت وتفرقت مرة 
أخرى - وهكذا دواليك : اقتراب وابتعاد واتصل وانفصال ؛ إلى 
أن قال منهم قائل حكيم : خطؤنافى البالغة والإسراف » فإذا ابتعدنا 
أوغلنا فى البعد حتى فقد كل منا دفء أخيه وتعرض للبرد الشديد » وإذا 
اقتر بنا أوغلنا فىالقرب حتى وَحَ نكل منا جلد أخيه فأدماه ؛ والحكة هى 
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فى اختيار الموضع الصواب بين الطرفين we‏ ننجو من الور دون أن 
نفقد دفء التقارب ما استطعنا إليه سبيلا . 

وحكاية القنافذ هذه تقفز إلى ذهنى كلا سممت مخلاف يدب بين 
أفراد الأسرة الواحدة » أو بين جماعة من الأصدقاء . . فكأبما أراد الله 
لنا ألا نقع أبد؟ على هذا الموضع الصواب فى علاقتنا بعضنا ببعض » بحيث 
يبعد كل منا عن شئون الأخرين بعداً بتيح لهؤلاء الأخرين أن يشعروا 
بشخصياتهم مستقلة قأئمة بذائها » ويحيث لا يكون ذلك البعد سيا 
فى حرماننا من دفء العاطفة التى يستمدها بعضنا من بعض . 

وتبلغ هذه الأساه غايتها حين تقع حوادثها بين الأباء وأبنائهم ؛ 
إنى لا أعتز مخبرة واسعة فى شئون الناس وأمور حيائهم من حيث الدخائل 
والتفصيلات » لأننى أعيش حياة أقرب إلى العزلة فى ركن هادى, 
لا يصطخب بكثير من الناس فى تشابكهم واتصالهم ؛ لكنى فى حدود 
dill Uys‏ القليلة » لم أ كد أصادف أسرة مصرية واحدة لا يأ كل 
أفرادها بعضهم بعضاء فكل ينهش لم أخيه حيا » ومع ذلك 
لا يجدون إلى التباعد سبيلا ؛ فالتقاليد الشرقية تحتم أن يتسكوم أفراد 
الأسرة الواحدة حتى لا يكون بينها فرقة فى أعين الناس » لكنها إذا 
ما تلاصقت على هذا النحو الشديد؛ أصابها ما أصاب القنافذ فى اجتياعها : 
وخز ألبم يدى الجإود ؛ وشر الأساة هو م أسلفت - حين يكون 
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هذا الوخز الألم بين الوالد وأبنائه ؟ فيستحيل على الوالد أن يرضيه ابتعاد 
أبنائه عنه » إما لشدة فى عاطفته الأبو بة ‏ ولا أظلن ذلك - وإما علوفه 
مما يقوله الناس لو تفرق أفراد أسرته ؛ وفى الوقت نفسه يستحيل على ذلك 
لوالد أن ,ببق على شخصيات أبنائه سليمة من الوخز ؛ وقل مثل ذلك 
أيضا بالنسبة للأبناء إزاء آنائهم » فلا مم يحزمون أعرم فيستقلوا بميشهم 
حين تسعفهم القدرة الاقتصادية » ولام يظلون مع آاثهم نحت سقف 
واحد بحيث يحرصون على جلود هؤلاء الأباء من التجريح والمزيق . 
وهنا تعود إلى ذ كريات أعوامى الماضية » حين | كتملت رجولق 
وأوغلت فى الملقة الرابعة من عمرى ٠‏ ومع ذلك ظلات أساكن والدى 
فى بيت واحد » وحرص كلانا جهد الاستطاعة ألا يتلق الإساءة من 
الآخر » فكان كل منا كأنه يلعب بالبيضة والحجر كا يقولون » 
لا بريد للحجر أن يكسر البيضة ؛ لكن ذلك محال على الطبيعة البشر بة» 
ولا کان لوالدی س رحمه الله ميزة أنه والد ؛ فكثيراً جداً ما صب 
على ly‏ الإساءة تلو الإساءة على مسمع ومشمد من الناس ؛ وكنت 
أ كنم غيظى وأنطوى Gass glad yl Bed ott Je‏ 
.ولا يعود إلى" هدوء النفس إلا بعد أيام ؛ إلى لا Jel‏ أين قرأ والدى أو أن 
مع فسكرة أيمبته وصادفت ف نفسه هوى ؛ وهى أن الولد يكرر نفسه 
فى أبنائه » فلابن نسخة من أبيه » ومادام الأصل موجوداً فهذه 
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النسخات لا ينبنى أن يُمترف لا بوجود ؛ والحق أنه إذا كانت المقدمة 
حيحة لازم أن تكون هذه النتيحة حيحة أيضا »› إذ ما دمنا صوراً 
مكررة له ؛ فله هو القيمةكلهاء وأما حن فلا يلتفت إلينا إلافى غيبته . 

لكن المقدمة خطأ فاحش وتتيحتها خطأ أغش ؛ وهذا هو مالريد 
أن حفره حفراً فى رءوس الأباء عندنا ؛ فلكل ولد شخصيته الفردة المستقلة 
القائمة بذاتها ؛ وقد أعلنت الطبيعة ذلك إعلانا صر يحاً بوم قطعت القابلة 
الحبل pel‏ 6 للذ ی کان يصل انين أمه « ففصلكهما شخصين بعد أن 
كانا شخصاً واحداً ol.‏ الحياة فى كافة الأحياء هو هذا التفرد 4 
فيستحيل عليك أن تمد على سطح الأرض من أقصاها إلى أقصاها 
ورقتين من أوراق الشحر متاثلتين كل المائل ؛ وانظر إلى بصمات 
SS plo‏ يستحيل تتكرارها فى شخصين على نحو يحقق التطابق, 
التام؛ ليس الأمس فى المياة والأحياء كالامر فى الصنع ومنتجانه ؟ نمم 
all of‏ يستطيع أن يمخرج لك مئات الأحذية أو مثات السياراته 
حيث نجىء على تشابه تام أحراناً » لكن ذلك محال فى كافة الأحياء 
من الأميبا الوضيعة البسيطة إلى الإنسان . 

قد حدث لى أن اشتركت فى مؤكر لليونسكو فى باريس, 
عام ۱۹٤۷‏ » وكان بين الشخصيات الكبيرة التى لقيتها هناك السيدة 
مرغريت ميد » وهى من أ كبر العلماء العالميين فى عل الأجناس البشرية ؟ 
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كنت أسمع اسمها يذكر فى المحاضرات مقرونا بالتبجيل والاحترام » 
وكنت أرجع إلى كتمها رجوعى إلى الثقة ؛ وكنت أتصورها سيدة 
مجوزاً أربت على الستين ؛ فلما رأيتها فى أربعينها ما تزال مليئة بالحياة » 
حبت أن نجىء هذه السمعة العلمية العالميةكلهاالهذه المرأة التى لم تزل 
تعنى بنفسها وثيابها . . . وتحدائت إليها وكان ما حدثتنى أن ذ كرت لى 
كيف جاءتها الدعوة وهى فى أعر يكا لحضور اجماع اليونسكو بباريس » 
وكان لما طفلة فى السادسة من عمرها » فعرضت على الطفلة كلا من 
الصورتين : صورة عرافقتها إلى باريس ( وهو i yl‏ تكن وده الأم ( 
وصورة بقائها مع أبيها ؛ وما زالت بها حتى اختارت طفلها عن طيب 
خاطر أن تبقى . . . قالت لى الأم : إنها لا تذ كر مرة واحدة أرضمت 
ode Yb‏ على شىء » ها الإنسان - فى رأمها - إلا قوة اختيار 
النفسه » و إنما أرادت هذه الأم العالمة لابنتها أن تنمو على إنسانية كاملة . 

لكن قل هذا WET aad‏ يضحكوا منك » وحتى إن ثم أرنموا 
على فمله أمام عناد أطفالهم » فإنما برنمون عليه إرفاما » ولا بصدر 
منهم عن عقيدة فى تر بية أأبنائهم لر بية سليمة . 

لا بريد الوالد عندنا أن يعترف عن عقيدة بأنه هو شىء وكل ابن 
من أبنائه ثىء آخر » ولوكان ذلك صوابا » فلست أدرى إذا لماذا 
يحصون السكان فرداً فرداً » ولا يحصونهم والداً والدا ؛ وهيبات أن 
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تطمس وجود ولدك إلى جانب وجودك » ثم يسل الأعر بعد ذلك من 
gic‏ أخطر النتائيج . 

فالولد الذى يبدأ هذه البداية البشعة » بريد أن يقرر ذاته حسب. 
ما تملى عليه طبيعته وغرائزه » فيمحوه أبوه وا كأنه ظل من ظلاله » 
تراه يكبر على أحد أمرين : فإما هو عبد ذليل لكل سلطان » أو هو 
St‏ ناق على کل سلطان ؛ وليست حياته فى كلتا الحالتين بالياة السو 4 
الطادئة السعيدة . 

إنه سرعان ما تنتقل مثلطة الوالد إلى سلطة الحا كم أو سلطة المستعمر 
أوما إليهما » وعندئذ يسهل على الحا ك أن يستبد ويطنى » أو يسبل 
على الستعمر أن يرع و يرح » لأن هذا أو ذلك سيجد نفسه إزاء أفراد 
نشأوا على طاعة عمياء ؛ وهل تعجب بعد ذلك أن يضرب المثل فى الطفيان. 
حكام الشرق » وألا يحد المستعمرون أيسر منالاً من بلاد الشرق ؟ 
إنهما وجهان -لقيقة واحدة : هى طغيان الوالد بأولاده وابتلاع أشخاصهم 
فى شخصه . 

لكن هذه الطاعة العمياء قد تنتتج كذلك النفوس الثائرة الحطمة 
لكل سلطان » pad pag gil‏ ذاته انتقاماً لما أصابها أيام الطفولة » 
وإذا كثر أمثال هؤلاء تعذر السير المين المطمئن على الجتمع بصفة 
عامة ‏ وأذكر فى هذا الصدد أنى صادفت طالباً قاطمنى أثناء الحاضرة 
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ليعترض بم ل يكن له ارتباط قوى بما كنت أحاضر فيه » قاطمنى ليبدى 
رأاً وهو يزتعش من الانقمال الذى لا موجب 4 » وازأى متعلق بال 
ومدى عامه وقدرته » ذأسكته فى غير جواب » حت إذا ما فرغت من 
الحاضرة » دعوته على انفراد لأسأله عن حاله فى أسرته قبل أن أستعيده 
سؤاله » وسرعان ماعات أن العلاقة بينه و بين أبيه توشك أن تكون 
هى العلاقة بين العدو وعدوه اللدود . . . فثار الثأئرعلى الأب الأأصغر 
والأب الا كبر » وكل ما تشم فيه رأئحة السلطان الأبوى ih a‏ 
te oe %*‏ 

و بعد » فهذه خواطرف نوع واحد من أنواع العلاقة بين الناس 
عندنا » أثارتها فى نفسى رسالة جاءتنىمنذ ell‏ قليلة من قارئة مثقفة نخرجت. 
فى الجامعة فما أرجح » ees‏ قمر لاست ام 
اللانى قد أرهف العم فيون الشعور وهذب مهن الهس » ثم عدن إل 
الحياة ليحدن أ فسن فىمجتمع منزلى قاس > خشن غليظ ؛ ولست أدرى اذا 
اختارت هذه القارةة ا ن تبعث ley‏ إلى" ؟ لعلها رجحت أن نجد 
فى أذناً تصتى » لمايتسرب منى آنا بعد آن من أخبار طفولق » وهأنذا 
برك كثيراً من لامها المبثوثة فى خطابها » وأثبت هنا قليلا منها » ليرى 
القراء كيف تعيش هذه الفتاة الثقفة فى دفم من الد والجزر » تقول : 

het‏ اه بهذا عامت أن ألى ينهمنى بضعف الشيخصية وانعدام 
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الإرادة » جثمت على صدرى سنوات حيان الماضية بثقلها لحطمت روحى ؛ 
لقد لاحظ ألى أخيراً هذا الضعف فى شخصيتق وهو فى ذلك يلقى التبعة 
على ! ! إن مرحلة طفولتى وطفولة إخونى جميعاً Lil‏ أمام عينى 
الآن بكل أحدائها . . ولكن ماذا أقول ؟ ألم تكن كل هذه 
الا حداث كفيلة بأن تنتهى فى إلى هذه اللباية ؟ ! 

« لكنى مع ذلك قد حاولت يوماً أن أتنامى تلك الأيام وأن أبنى 
حياى من جديد ؛ حاولت أن أنشجع ,| gail OS‏ شخصيق ؛ وقد 
كنت صادقة قوية الإبمان فباعزمت عليه » لكنهم ل يتركونى » فقد سدوا 
أمانى جميع الطرق حتّى اهرت أمامهم ؛ لماذا ينسى أن ىكل مافعل بنا ؟ 
اذا ؟ إنه لا يذكر إلا أنه يحب أن نكون على ما يشتهى ولوكان ذلك 
هوالستحيل . . . 

والآن قدذهبت آماكى وأحلاى ؛ لقند فقدت كل شىء » لد فقدت 
الرغبة فى الحياة » لم يعد لى أمل ولا هدف ¢ ول أعد أسعى وراء غاية ؛ 
كلما أشمر به هوخواء وركود تام . إن شيئاً لم يعديستثير cabal‏ 
حتى كتبى وموسيقاى يا سيدى ل أعد أشعر بالرغبة فيهما . إن حالق 
أقرب ما تكون إلى اموت . إنى أسير بل أتمثرفى ظلام » لاأعرف 
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لنفسى طريقاً فى الحياة » لقد سئمت كل شىء ؛ بل وسثمت نفسی. . .» 

ليتنا ‏ يا فتالى ‏ نسترشد محكمة القنفذ الماقل حين توجه 
بالنصيحة ازملائه القنافذ » وى أن تحسب على وجه الدقة كم تتكون 
المسافة tay‏ وبين سوانا من الأعل والأصدقاء c‏ محيث لا حرم 
من دفء العواطف الإنسانية فى صلاتنامؤلاء وهؤلاء » و محيث ننحو 
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سيئات المونى 


يقول شيكسبير فى روابة بوليوس قيصر » والقول هنالك يجحرى على 
اسان أنطون » فى المطبة المشهورة التى ألناها عند جمان قيصر : 

السيئات يقترفها الناس » فيمضى فاعاوها وتبقى 

وأما المسدات فنالبً ما تدفن مع رفائهم نحت الثرى 

أما أن تبقى السيئات بعد أن يمضى فاعلوها » فأمى من الوضوح بحيث. 
لا أظلنه موضما للشك والريبة ؛ على أنى تاركه الأن لأعود إليه بعد 
قليل ؛ لكن الذى قد مخطئه المين العائرة » هو ذهاب المسنات فى, 

وإفى لأعترف أنى قد Ge ot)‏ طويلاً » أنكر على الشاعر 
المظلم رأيه هذا كلا ذّكرت سطريه السابقين ؛ كنت أيج Je GS‏ 
إن حسنات الحسنين غالبا ما تدفن مع pts‏ وتلسى » مع أن الناس, 
— فها كنت أرى - ماينفكون لاهجين عا ثرمم » مخلدين لذكرياتهم » 
مما يبنون هم من أنصاب وتكائيل » وما يكتبون عنهم من مقالات وكتب » 
عام . . . ألا يكنى ذلك كله دليلا على أن حسناتهم لم تذهب سكا زعم 
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الشاعر - مع رفاتهم حت الأرى ؛ بل بقيت حية فى ذا كرات الأحياء ؟ 

هكذا كنت أمجب لنفسى من قول الشاعر » حت ىكان الأمس » 
حين جلست من دارى فى ركن دافء ساءة ااغروب » أشرب الشاى. 
فى صمت وعلى مهل » سارحاً بفكرى فيا أساء لنا الأسلاف با ألقوه على 
ظهورنا من أعباء :قال أعباء التقاليد التى أقمدتنا عن الركة اللفيفة 
والسير السريع ؟ وكان طبيعياً عندئذ أن تتوارد الخواطر » فتشب | 
ذهنى عبارة شيكسبير : « السيئات يقترفها الناس فيمغى فاعلوها وتبقى ؛ 
وأما الحسنات . . 

ولكنى هذه المرة ‏ ولأول مرة ‏ وقفت وقفة التأمل » بعد أن 
gas lb Coys‏ أن أوافق على الشطر الأول وأرفض الشطر الثانى » 
موافقة ورفضا ها أقرب إلى الركة الألية منعا إلى التفكير التروى ؛ لم 
أرض لنفسى هذه المرة أن تتمجل الإنكار ally‏ © فالأرجح أن يكون 
الشاعر الذى صدق القول فى شطره الأول » قد صدق القول” كذلك 
فى شطره الثانى - فلأفكر من جديد : أحقيقة “دفن المسنات غالبا 
مع رفات الغسنين ؟ 

وكأنما أشرق على هذه امرة ضوء جديد » إذ نظرت إلى الوضوع 
من doll‏ جديدة ؟ قلت لنفسى : دع عنك ما يقيمه الناس لوتام 
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الجيدين من تماثيل وما يكتبونه عنهم من كتب » لأن ذل ككله قد يكون 
سدًا من الإنسان لنقص أدركه قى نفسه » فربما أدرك الإنسان فى نفسه 
شرغة نسيان الخيل > lie ats Ls‏ السريع بم يذ كر Bal...‏ 
ثبت أن طبيعة الإنسان تمنعه من الاعتراف بالميل لصاحبه » وتدفعه إلى 
علمس معالم الفضل الذى أسدى إليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا » إذا 
ثبت ذلك فى طبيعة الإنسان » إذآ فلا شك فى سمة قول الشاعر » بأن 
الحسنات كثيراً ما تدفن مع رفات الحسنين » فلا يكاد المدين بفضل أن 
هيل التراب على التفضل » حتى يتنامى الدين فينسى » و يفسى الناس 
۴ و بذلك ترقد الحستة مع رفات صاحبها فى قبره إلى الأبد . 

وحسبك وقفة لا تطول » لتدرك على الفور أن الطبيعة البشرية تأبى 
على الإنسان أن يعترف بفضل أسدى إليه » فإن أخذنا أنفسنا بهذا 
الاعتراف » فلأننا قد أخذنا طبيعتنا بالنهذيب والتدريب » و إذاً فليس 
يحنظ الجيل إلا من | كتسب القدرة على ع طبيعته والإ.ساك بزمامها ... 
ذلك لأن من أعطى أقدر ممن أخذ المطاء » ومن أحسن أقوى من تقبل 
الحسنة ؟ ولما كان الإنسان بطبيعته أميل إلى إظهار جوانب قوته و إخفاء 
جوانب ضعفه » كان من السير عليه أن يعترف بما بدا من عجزه حين 
بل المعونة من اعانه . 

فى العطاء قوة وفى الأخذ ضعف » حتى ليركم الآخذ أمام معطيه 





فم صا سم 


— حقيقة أو يازا وإذا ما دنه جاء حديثه خافتاً » و بدت عينه 
« مكسورة » حسيرة ... إن من الكتب التى أقامت لى ركنا ركينآً 
من ثقافتى ء قصة « راعى ويكفيلد » ل « أولثر جولدسمث » ؛ هذا 
الكتاب العجيب الفريد » الذى ينفذ فى الطبيعة البشرية تفاذاً يصل 
إلى أعماقها » والذى له فى كل صفحة » بل فى كل فقرة » بل فىكل 
سطر من سطوره ء ملاحظة صادقة فى تحليل طبيعة الإنسان ؛ فى هذا 
الكتاب يقص عليك الكاتب فى سياق قصتة » أن مسافراً التق براعى. 
Nu‏ واستدانه قليلا من الال بره له عند بلوغه غايته ؛ ثم حدث 
أن أقام الرجلان ليلة فى نزل فى الطريق » ودارت يينهما مناقشة احتد" 
فيها السافر » فأخذ العجب من الراعى كيف استباح ذلك الرجل الجرىء 
لنفسه أن محتد معه فى المناقشة مع أنه مدين له يمال ؟ ! 

ولا كان المطاء 5,5 Gino JM,‏ كان عسيراً كل المسر على 
من به كبرياء » أن يضم نفسه موضع CSE‏ أنه يعم أن ذلك 
سيصحبه اعتراف لثيره بالفضل » وف ذلك ما فيه من جرح ؟ ويزداد 
هذا الجانب وضوحا » حين بحسن الحسن عن شعور بقدرته » فيثير 
فى الأخذ إحساسه بنقصه وتجزه ‏ وقد بعطى العطى عن شعور بالعطف 
على من أعطى » كا يفعل الوالد مثلا حو ولده » وعندثذ يغلب أن 
يبادله الأخذ عطفاً بعطف . 
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وانظر الآن فى قوهم « اتق شر من أحسنت إليه » sr Wal‏ 
القول قد ازداد وضوحا و بياناً ؟ 5 من By‏ سألت نفسى حاترا : كيف 
يمكن أن يكون لمن أحسنت إليه شر أتقيه ؟ لكننى أرى الآن كيف 
يثير فيه شعوره بنقصه وعجزه شعورا بالرارة نحو من أعطى ؛ خصوصا 
إذا اختلط المطاء بالمن” » فعندثذ يستحيل على الأخذ ألا يحس نحو من 
أحسن إليه بالكراهية والقت ؛ فلا يزول الشر من أحسنت إليه إلا 
إذا أعطيته الإحسان فى عطف خالص » لا تكبر فيه ولا شمو . 

ولولا أن سرعة نسيان الحسنة من طييعة الإنسان » لا كان بالقائل 
حاجة أن يقول للناس « اذ كروا حسنات موتا كم » و إذا فم مخطىء 
سكسبيركا ظننت » حين لاحظ أن المسنات كثيراً ما تدفن مع رفات 
الحسنين . 

* & ¥ 

GH,‏ أنى ما قصدت إلى الكتابة فى المسنات التى تذهب مم 
الوتى فى قبورهم » وإما أردت الكتابة فى السيثات التى يقترفها الناس 
فتبق بعد موتهم على وجه الأرض حية تسعى ينوء بحملها الأحياء بعد 
ذهاب أحابها » وأعحب العحب أن oy‏ هذه السيئات الباقيات على 
وجه الزمن » قد اكتسبت جلالا من جلال اازمن » فإذا هى فى الأعين 
مقدسات مصونات جر ھا بی ومشّها حرام . 


كحلا 





كان لأسلافنا ظروف تحيط بهم » وكان لم ساوك يستجيبون به 
ثتلك الظروف ؛ فوفقوا فى حياتهم أو أخفقوا بمقدار ما جاءت استجابتهم 
ملائمة لظروفهم ؛ وقد مغى الأسلاف وجثنا » فأبة قوة فى الأرض هذه 
الى تسدنا إلى سلوك أسلافنا » نستحيب لظروفنا بمثل ما استحانوا 
لظروفهم » تفيرت الظروف أو لم تير » Say‏ هؤلاء الأسلاف 
أو أخنقوا ؟ . 

كانت لأسلافنا حررية الاختيار فاختاروا لأنفسهم وجهة النظر الى 
تسعدها وترضيها » وليست هنالك قوة لاى الأرض ولا ف السماء » 
تازمنا باصطناع وجهة نظرهم إلا بمقدار ما تتفق ظروفنا مع ظروفهم . 
wc fs co dl are‏ الأمور إلا بأعينهم ue.‏ 
ثم وحدم الرجال يشسعون وحن الأطفال نعمل وفق ما شرعوا ‏ لقد 
قام علماء النفس المعاصرون بتجارب على الأطفال فى لعيهم ٠‏ فاتتهوا إلى 
gs‏ علمية فى نفسية الطفل من حيث وجهة نظره إلى القواعد الموضوعة 
للساوك ؛ فأما الصغار فيا دون العاشرة » فاو سثاوا : من الذى وضم 
ك قواعد الألماب التى تلعبونها مع ؟ أجابوا بأنهم وجدوهاكذلك » 
ولا يجوز لمم أن يتناولوها بتحو رر أو تبديل ؛ فإذا ما ضيتى a dl CUD)‏ 
عليهم سبل الفرار » وحاول أن يظفر منهم يجواب محدد عن واضع 
القواعد التى يتبعونها فى ألمابهم » قال بعضهم إنه الله » وقال آآخرون 
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إنها الحكومة » وقال فريق ثالث إنهم ابام أو أجدادم . . 
إذا cae‏ هؤلاء الأطفال فى me‏ قليلا » وجاوزوا العاشرة إلى 
الثالثة عشرة أو حوها » وأعيد عليهم نفس السؤال : من الذى وضع 
a‏ قواعد الألعاب التى تلعبونها مسا ؟ أجابوا عندئذ بأن واضعيها مم 
أطفال مثلهم » وأن فى مقدورمم أن يغيروها إذا شاءوا وكيف شاءوا . 

وأظننا نستطيع أن نستخدم هذا امقياس نفسه فى المييز بين اجتمع 
فى طفولته وفى نضجه : فأبناء الجتمع الطفل ينظرون إلى أنواع الساوك 
التى يسلكونها فى مواقف حياتهم UA‏ نظرتهم إلى التراث اللقدس 
الذى لاينبنى بل لايحوز أن ae‏ أحد بتغيير » وأما أبناء اجتمم 
الناضج فيدركون أن الأعر لا قدسية فيه » وأن التغيير عرهون عشيئتهم » 
لأن الحياة حياتهم مم ولا بد أن يعيشوها على أ كل وجه مستطاع ؛ فإن 
كان السلوك الموروث Ab bbe Sl yy‏ به » وإلافن حتهم بل 
من واجبهم أن يغيروا منه ما شاءوا وما شاءت للم ظروفهم وأظنك 
تستطيع أن : ری فى وضوح » »> أن روح الاستبداد والطفيان أقرب إلى 
الشيوع فى ce‏ الأول » وأن روح الحرية والديمقراطية أقرب إلى 
السيادة فى oot!‏ الثانى » ذلك لأرتف حرية التصرف حرام هناك 
حلال هنا . 

إن احترام التقاليد الموروثة فى ذاته أمر لا عيب فيه ولا غبار عليه » 
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ما دمت آخذها أخذ السيد المسيطر لا أخذ التايم الطيع » فيا هى ذى 
أرق الأم Up bile‏ بعض تقاليدها على شرط ألا تعرقل للم شيا من 
سياسة أو تجارة أو صناعة أو تعليم أو غير ذلك من شئون المياة ؟ وكثيراً 
ما ترام إذا وجدوا التقليد عائقا فى سبياهم ‏ يبقون على صورته 
ويفرغون مضمونه وغواه » كأنما مم ينتزعون من الأنهى سمومها ليبقى 
م جال ظهرها الأرقط . 

ولست أول من يتكلم فى جناية أسلافنا بما فرضوه علينا فرضاً من 
وجهات نظرمم وأنواع ساوكهم » فقد سبق إلى ذلك منذ زمن طويل 
أستاذنا الجليل أ-مد أمين » حين فصل القول تفصيلاً فى جنابة 
الشعر الجاهلى على الأدب العربى . . لكنك تستطيع أن توسع من نطاق. 
هذه النابة حتى نشم لكثيرا جداً من تفصيلات حياتنا » فمنهم أخذنا 
حب الظهور بكل ماله من ذيول » وعنهم أخذنا الوضع الاجتاعى لدرأة 
بكل ما بستتبع من Gls‏ » وعنهم أخذنا غيرذلك وغير هذا . 

لكى أريد أن أئرك تفصيلات ما جنوا به علينا » لأغوص إلى 
ما نحت السطح من أعاق ؛ فهنالك فى الممق البعيد pl‏ تفرعت عنها هذه 
ail‏ كلها » وهى وجهة نظر معينة تصبغ كل شىء بلونها » فورثناها 
عنهم كا هى وجعانا ننظر ؛ و إما أقصد بذاك نظرة وصفها الشهرستانى 
فى عبارة نقلها عنه النفور له الأستاا مصطنى عبد الرازق فى كتابه 
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« تمهيد لقاري الفلسفة الإسلامية » ( ص ؟") إذ قال : « من الناس 
من قسم أهل العالم . . . بحسب الأ فقال : كبار الأم أر بمة : cess‏ 
eel‏ > والروم » والهند ء ثم راوج بين أمة وأمة » فذكر أن العرب 
والمند يتقاربان على مذهب واحد » وأ کار ميلهم إلى تقرير خواص 
الأشياء وا الحم بأحكام الماهبات والقائق » واستمال الأمور الروحانية ؛ 
والروم els‏ يتقاربان على مذهب واحد » وأ كار ميلهم إلى تقرير 
طبائع الأشياء » والح بأحكام الكيفيات والسكيات » واستمال 
الأمور الجسمانية . » 

ولو فهمنا عبارة الشهرستانى على أن العرب والهند من ناحية يمثلون 
ما يسمى بالشرق » ers oly‏ والروم من ناحية أخرى مثاون وجهة 
النظر الغربية » كان مؤدى كلامه بلغة يألنها قارئنا » هو أن أهل الشرق 
يميلون إلى الأحكام الكلية التى تطمس الفروق التفصيلية بين الأجزاء » 
وأن أهل الغرب يلون إلى الأحكام الجزئية التى تلحظ ما بين تلك 
الأجزاء من فروق » والأولون روحانيون لا يستشهدون فى أحكامهم 
مشاهدات اواس » والآخرون جممانيون يمحتكون فى معارفهم إلى 
ما تدم عليه الحواس من مشاهدات : 

وثوكان هذا هكذا ٠‏ ثم لوكان الأسلاف قد ألبسونا منظارمم ظ 
فقد جنوا علينا ا جناية التى أودت بنا وستودى إلى مهوى الهلاك ؛ فالبس 
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للنظار الذى يطمس للك الفروق بين الأجزاء محد أفراد الجتمع قد 

أصبحوا فى عينك تجينة واحدة » لاشخصية ازيد ولا فردية لعمرو » 
ولاوجود مخالد ؛ ومن ثم استبداد المستبد وطغيان الطاغية ؛ ثم عد فالبس 
المنظار نفسه جد المل والبعوض والذبا ب كلها حشرات » والصقر والغراب 
والعصفور كلها طيور » والجير والرمل والبازل تكله صخور » وإذاً 
قلا مشاهدات ولا تجارب ولا علوم » ثم عد مرة ثالئة والبس النظار 
الموروث الذى يطمس لاك الخصائص الجزئية بين بوم و بوم وساعة وساعة » 
تر الزمان کله قد انحصر فى امتداد من فراغ وعدم » ومن ثم فلا تعلق 
بالدنيا الفارغة ولنضع الرجاء فى عالم آخر . . . 

فالمناية الكبرى التى جنى مها أسلافنا علينا » هى هذا المنظار الذى 
أورثونا إياه » فاستمسكنا به وتشبثنا كأنما نفقت سوق للناظير » فل يمد 
فنظار سواة. 

تعالوا جرب منظار « العم والروم  »‏ على تعبير الشهرستائى - 
لتتيدل الدنيا فى أ نظارنا » فالعجيئة المطموسة تصبح أفراداً متباينة الصفات 
والخصائص ؛ والكون الخلاء عتلىء فىأعيننا ألواءاً وأصواتا فيعمر خرايه ؛ 
وهذه الحياة الزائلة الفانية تنقلب حياة خصبة مليئة تستحق أن نعمل لها 
كأئنا سنميش فيها أبداً : 


Viv 





ندوة الخميس 
ل و کان الله قد أتاح لندوة اجيس الى تنعقد فى دار dl ih‏ 
والترجمة .والنشر كل أسبوع » والتى لبت على هذا النحو قرابة أر بعين 
عاماً » وكثيراً ما ضعت نرا من أثمة الأدب وقادة الفكر فى مصر » بل 
وفى بعض الشتقيقات المر ببة أحياناً » أقول ل وكان الله قد أتاح لهذه الندوة 
عاملين : عنصر المرأة الثقفة aly‏ الذى سحل » لكان لنا بذك «صالون» 
أدى قل أن يكون له نظير 3 ثم لكان. لنا كذلك ديوان من ای 
دواوين الأدب والنكر العاصرين ؛ فالحديث فى هذه الندوة GA‏ 
على غير نسق معاوم » ولا يتقيد المتحدثون فيه بشىء من التحفظ والنَزْست 
اللذين يلازمان السكاتب إذا كتب للناس » ولذلك تراهم يرساون أنقسهم 
إرسالاً ‘ هو أصدق ما يعبر عن خواطرم ومشاعرهم » وهو بالتالل 
ل لو رصده “Ty — sol)‏ لجانب حۍ من حياتنا الفكر بة والأدبية 
على السواء . 
وسأسوق للقارى” هنا خلاصة لحديث الندوة يوم الخيس الرابع 
من شهر أ كتو برعام 1.80 هذا كرا من أسماء المتحدثين أحرنها الأولل » 
لأنى لم أستأذنهم فى هذا النشر» على أنى إذا استطعت أن أنقل Neel‏ 
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الأفكار التى دارت فى الحديث » فلست بمستطيع أن أبث خلال ذلك 
ما يسود الجتمعين فى هذه الندوة داعا من روح النكاهة المائرة أحياناً » 
والساخرة أحياناً » UI‏ أنقل للقارى” هنا « رأسا » بثير « قلب » » 
و « عقلا » بغيره وجدان » إننى أسوق هنا إطارا « وللقارى' أن عله 
ما سعفه به خياله من نبضات اللياة . 

أ. - زارنا فى هذه الندوة أديب صينى منذ سنوات » وأراد 
أن يمل شيا عن الاتجاعات الأدبية فى مصر » فسأل عن كبار الأدباء 
الذين يكتبون الأدب « الكلاسيى » - إذا سحت هذه الكلمة ‏ 
م Se‏ عمن يكتبون للجمهور و يتصاون به اتصالاً مباشراً » وجب وأسف 
sb lal ene‏ أن ليس بين أدبائنا من يتصل بالجهور الشعبى هذا الاتصال 
المباشر الذى يريد . 

ت . - إنه كان على خطأ » لأن الأديب الحق لا يتصل أبداً 
بنار الناس اتصالاً مباشر ؛ إن هذا الاتصال المباشر مهمة الصحنى 
لا الأديب » وينبغى أن تفرق يينهما تفرقة وانحة . 

ح. - لاذا لا قول عن (Toe)‏ وأمثاله من « الصحفيين » 
إنهم هم الأدباء الشعبيون ؟ إنهم يكتبون فى جرأة تلفت لم أنظار الناس . 

ن . س ومن الذى هيا لم هذا الجو الذى يستطيعون أن 
يكتبوا فيه بهذه الجرأة التى نستوقف "ANA aye dine dh‏ ؟ الذى هيأ 
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لمر هذا الج هم أدباء ممن يعنيهم الأستاذ «ات . 4 

أ. ‏ يظهر أثنا قد وصلنا إلى شىء من التحديد » فالأديب BA‏ 
الجو الفنكرى والصحى يكتب فى هذا الجو الجديد لجهور القراء » فيتصل. 
بهم اتصالاً مباشراً . 

ت هذا يح » فالتأثير فى الناس يتم على درجتين : الأديب 
نر فى الصحفيين ومن إلبهم من الكتاب » وهؤلاء يكون لم التأثير 
الباشر ؛ والأم فى ذلك شبيه بأستاذ الجامعة الذى لا يتصل بتلاميذ 
المدارس الابتدائية والثانوية » إنما مخلق الشبان الذين يكون لم هذا 
الاتصال » وهذا الاتصال بطبيعة الحال نمىء فى نفس الجو الفكرى الذى 
نقله الشبان عن أستاذ الجامعة . 

ن . س أظن أن هذا هو التصود داتم] « بتأثير » الأدب 
فى التاس » أعنى أن الأديب اللكبير دا ينحصر تأثيره فى الطبقة المستنيرة 
وحدها » ومن هذه الطبقة ينتقل الأثر إلى من دونهم ؛ فلا أن مثلا - 
أن برنارد شو يقرؤه الفلاح والعامل فى انجلترا . 

م . - وماذا تقولون فى شيكسبير الذى كان يعرض She pee‏ 
على طبقات الشعب رأساً dy‏ هومى الذى كان ينشد أشعاره فى حلقاته 
من الجاهير الدنيا ؟ أليس ذلك دليلاً على أن الأديب بأعلى معانيه » قد 
يكون اتصباله بالشعب مباشراً و بشيرواسطة ؟ . 
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ت . - لا » ليس ذلك بدليل على هذا ؛ فلئن كانت طبقات 
الشعب قد استمعت طومر أو شيكسبير » فا ذاك إلا لأنه لميكن لدبهم من 
يستمعون إليه غير هؤلاء » ولو وجدت لم الصحافة أ و ما يشهها من 
الكتابة » لانصرفوا ete‏ إلبها ‏ أتظن FI ol‏ التیس حین کان 
يقول شعره فى الناس كان يفهم عنه من الناس إلا القلة الستنيرة ؟ لقدكان 
الناس يقولون عنه إنه مجنون ! أنظن idol‏ وأمثاله كانوا مبدفون 
بأشعارهم إلى غير حاشية الحا كين ؟ فإن استمم الناس لا ينشده امرؤٌ القيس 
والمتنى » فلأنه لم يكن هناك من يستمعون إليه عن فهم . أما الآن ققد 
تغير الوقف ٠‏ إذ وجد المقروء الذى يصلح لاشعب إلى جانب الأدب 
eal‏ » فاقتصر الأأدب الرفيع على الطبقة المستنيرة » وقصد الشعب إلى 
حيث يفهم ويتأثر . 

ن . - يخيل إل أن « الطبقة الستبيرة » عبارة ريد شيا من 
التحديد » من ثم أفراد هذه الطبقة . ؟ . 

ت . - نستطيع أن تقول إنهم خريجو الجامعات ومن إليهم . 

م := Ve ol Hl‏ لوقت عل gall al‏ راطق 
الستنيرة هى أولثك الذين يتغذون بالأفكار » فلا تناقض بين أن يكون 
الشخص بائعاً فى متجر أو عاملاً فى مصنم » لكنه إذ ما فرغ من عله 
لقس الأفكار النظرية فى الكتب أو الحاضرات - وأمثال هؤلاء 
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كثيرون فى أور با وعندئذ نقول عنهم إنهم من « الطبقة المستنيرة » . 

ن . - سيفن سبندر له مقالة فى مجلة إنجليز ية صدرت الشور المأضى» 
wat Yd Slt‏ الطبقة الستنيرة » ويكاد يشترط للداخل فيها أن يكون 
كاتباً » ليعبر بكتابته عن فكره . 

أ. - وماذا يقول مثل هذا الكاتب الذى يعبر عن فكره ؟ 
هل ينبثى أن ينصرف إلى السكتابة فيا يُصلح الجتمع » أم الأعر مقصور 
على جرد التعبير؟ بعبارة أخرى : هل بحب على الكاتب أن يلتم حدود 
الأخلاق فيا يكتب ؟ 

ت . - لاء لاشأن للأديب بالمعايير الطلقية ؛ إنه يفسكر ويعبر » 
ومقياسه الجال وحده ؛ ولذلك تسمعهم يقولون للك عن بعض الأدباء إنهم 
كانوا فى مجتمعهمكالأفاعى تنفث السموم » أى أنهم كانوا يفون فى بناء 
المجتمع » ومع ذلكفهم أدباء ؛ الحقيقة أن الأديب الم قكالنحلة dans‏ 
الشهد » لكنها قد تلسم . 

ن. س- إن تجرد ذ كرنا لكلمتى « السموم » و « اللسع » one‏ 
أنامازلنا متأثرين فى تقدير الأدب بعيار المصلح الاجتتاعى ؛ 
والأدب الخالص لا يهدف إلى الإصلاح الاجتماعى المباشر » ولا يقاس 
عقياسه . 

ت. هذا حيح ؛ لكنك من ناحية أخرى تستطيع أن تقول 
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إن المدف ف النهاية البميدة هو هذا الإصلاح النشود » ختى الذين يكتبون 
أدياً مكشوفاً عن الثكون الجنسية ؛ بر يدون أن يضعوا هت أعين الناس 

قائق قد أغمضوا أعينهم عنها على خطرها وأهميتها ؛ هذا د . ه . 
لو. نس برى الناس فى اتحلترا قد أهماوا aris‏ إلى حد اللخطورة » فراح 
بكتابته فى بمحيد الغر بزة الجنسية السليمة ينبه الناس إلى ما قد غفاوا عنه ؛ 
إن الرجل إذا ما حفظ فى طعامه تحفظاً يؤذى معدته محيث لا تعود صاللة 
إلا gi‏ « اللبن الزبادى » هو يحاجة إلى من يستثير شهيته للطعام 
بالتوابل القوية ‏ ولورنس كان فى محال الغريزة الجنسية عند الطبقة 
الستنيرة أشبه شىء بالتوابل التى حرك الغريزة السليمة . 

ن . س الغريب فى هذا هو أن الطبقة المستنيرة فى انجلترا 
اثتقلت فى نظرتها إلى الأمور الجنسية من النقيض إلى النقيض ؛ كان 
« المستنير » فى العصر الفكتورى ( الترن 9 ) ستبشم كل ماله اتصال 
بهذه الأمور من بعيد أو قريب » وأصبح « المستنير » فى هذه الأيام 
أقرب إلى العقيدة بأنها لا تقل ولا تزيد عن سائر ضرورات الميش التى 
لاينبتى أن يكون فيها شىء من اللححل - ولمل هذا الانتقال قد جاء 
بسبب ما كتبه لورنس ومن إليه . 


eo ane 
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. إن العرب لم يقولوا أدبا عن الطبيعة فيه جدة‎ i 

ز س لماذا تعيبون على العرب أنهم لم يقولوا عن الطبيعة جديداً 
والطبيعة نفسها لم نخاق الجديد » فالأزهار العطرة ما تزال هى الأزهار 
العطرة . . 

ش - أراك بذلك مخالف كلة أذعتها عن الجديد والقديم . 


5 وهل من شك فی آنا لايد أن نبق من القديم على, 


الطيب ؟ 
ن. ل عل شرط أن تحدد ما هو « الطيب » س ماذا نعده 
Cp‏ 


زح هو الشهور العروف بأنه كذلك » فشعر التبى «طيب » . 

ن . - لايكون طيباً إلا إذا وافق عليه الناقد الأوربى الحديث 
معياره فى فهم الشعر وتقديره . 

زس أنا لا أننظر الناقد الأوربى الحديث ليحدد لى ما أطرب 
له س أنا أقرأ شعر التنى وأطرب له » وفى هذا الكفاية . 

ن. - وإذاً فلايد أن تعطى هذا المق لسأكن الأدغال حين 
يطرب لضربات « الدربكة » لأنه هو الآخر يستطيع أن يقول : فى 
أطرب هذه الضربات وفى هذا الكفاية . ٠.‏ الأمر نسى فى كل ما يتعلق 
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بالمدنية إذا استثنيت العلوم وحدها ؛ فا بعد « طيباً » هو ما يعده Jal‏ 
دح el‏ كتقو و رد لات لين ip is‏ 
المدنية القائمة الآن علامة همجية عندئذ . . 

أ. - ( وقد أمسك كتاباً فى يده ) هذا كتاب كتبه أورلى عن 
« إقبال » فهل يكون ذلك إلا دليلا على أنه قدره حت قدره بغض النظر 
عن عصره ؟ 

ن. س وهذاما أقوله » فالمتنى شاعر يد من يطرب له 
« متمدثا » لووافق عليه نندة هذه للدنية القائمة » وإلا نهو لي سكذلك 
بالنسبة لهذه الدنية بض ؛ فالقدم الذى يستطيبه أسحاب الرأى من أهل 
العصر الحاضر » هو الذى يدخل فى جملة العناصر التى لا بأس فى أخذها 
ف 

. - أناأطرب للتفى وأعده Felt‏ عظما » و« نيكلسن » 
ae‏ . فاذا تقول ؟ , 
الأقرب منكما إلى تشرب روح هذا العصر وذوقه فى 
الأدب هو الذى يعبر برأبه عن رأى العصر وذوقه . 
- قل لى » هل نطربك أنت موسيق فاجار؟ . 
ن. - إذا لم أطرب لا فلأنى لم أن بأ النثأة الصحيحة » 
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فالعيب عيبى أنا » ولا أََدَ فى هذه الناحية بين التمدنين ؛ لأننى لو أصررت 
على أن الأعر «توقف على ما أطرب له » بفض النظر عن أهل المدنية 
الحاضرة هل يطر بون معى أو لا يطربون » فلا بد كذلك أن أعطى أهل 
الغابات هذا GLI‏ نفسه حين ينضلون « الدر بكة » على فاجنر . 

أ. - أو ليست « الدربكة» خيراً من موسيق « الجاز» التى 
يطرب لا أهل هذا الزمان ؟ . 

لتر اعد dus‏ المتمدن مهذه « الدربكة »© نفسها لانتقلت 
إلى عناصر المدزية ‏ الأم ركا قلت اعتبارى صرف » والعبرة بمابقوله أهل 
اليرة الذوقية فى كل عصر . 

ز- لقد التقيت اليوم مع صديق Ud‏ عل قصة فتاة فرطت 
فى نفسها فثار علمها أهلها » وكان هذا الصديق ساخطا على هؤلاء الناس 
الذين يتدخاون فى شأن الفتاة » فهى وحدها المسئولة عن نفسها ما دامت 
قد بلغت الخادية والمشرين - أى أنه بريد لنا أخلاق أوربا فى ذلك . 

ن. - وما وجه الخطأ فى ذلك ؟ إن كانت هذه فى « أخلاق » 
المدنية الحاضرة » فهل يعيمها أنها لبست «كأخلاق » المدنيات السابقة ؟ 
إن المقياس هو ما يقرره أهل هذا الزمان لا أهل الأزمان الماضية . 

أ. - وجه المطأ هو أن هذا فساد محقق . 
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ن - الفساد هو ما يخرج على ما تواضع عليه أهل الزمن. 
المعين » وقد يصبح فساد زمن صلاح زمن آخر ثم يعود فساداً » 
وهكذا تتغير النظرة مع تغير ظروف العصر ‏ الحم على الساوك بالصلاح 
أو الفساد فى عصر ما » متوقف على هذا السؤال فيه : هل يسود هذا 
الساوك فى هذا العصر المعين أو لا يسود ؟ 

أ.- وهل تريد أن يحكون الشرق كالغرب فيا يسود 
وما لا يسود ؟ . Î‏ 

ن . ¬ ليست التفرقة بين شرق وغرب » وإأما تسكون التفرقة 
بين من أخذ بنصيب من المدنية ومن لم يأخذ . 

وانفضّت عند هذا ندوة الجيس . 


يفن 





ابتسامة الساخر 


ee of‏ كلا رآنى ؛ وكنث أحس ay, pl‏ كلا إيقسم 
فواتجبا لابتسامة مسمومة شيع فى النفس فرعا ورم ! إن هنالك 
ابتسامة وابتسامة : هنالك ابتسامة الطفل التى لا تنطوى أبداً على خبث 
وسوء » كلها براءة وسذاجة وطما نينة ورضى ؟ وهنالك ابتسامة تنفرج 
عنها الشفاه « لتكشر » عن أنياب الشر والغدر ؛ ترى ه لكان ذلك 
ما قصد إليه « دانتى » حين وصف البسمات التى يلاقبها أسماب el‏ 
فى الجنة بأنها بسمات الرّضّع الأبرار ؟ 


أتقول إن هناك ابتسامة « يكشر » فيها صاحيها عن أنياب الشر 
والغدر ؟ هل تمل أن الضحك فى حتيقة نثأته « تكثير » مكبوت 
محبوس ؟ إن الطبيعة لا تعرف الضححك والمزاح » إنها طبيعة متجهمة 
عابسة ؟ إن السماء لا تقيقه بالضحك وهى "زر بالرعود ؛ والحيوان إذا 
ما التتى فى الغابة بحيوان » فإما هو لا يأبه به إذا لم يكن به حاجة إليه » 
وإما أن يكشر له عن أنيابه بانفراجة فى شفتيه ؛ فلا أراد الإنسان 
على تطورالمدنية أن حى تكشيرة الحيوان ويمحبسهافى صدره » نثأ 
الضحك ؛ ولا يزال وجهه يتحرك فى حالة الفضب أو الفزع بنقس 
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العضلات التى يتحرك بها فى حالة البهجة والرح ! 

ابتسامة الضاحك وتسكشيرة الفاضب - ف الطبيعة ‏ صنوان ؛ 
gi OL eile,‏ مختلط عليك فيها الأمى » فلا تدرى أيبش لك 
الضاحك حقا بقلب خالص » أم يعس لك بابتسامته ويتجهم » كا 
تحير أبو العلاء فى هديل الحامة أهو بكاء أم غناء . . . إن المجاء 
فى الأدب عبوس فى هيئة الضحك » أو حك يعبر عن عبوس ؛ كان 
شاعى الحجاء عند العرب فى حرو بهم كحامل الرمح : هذا يقذف برمحه, 
وذاك برعى بضحكانه الساخرة » وكلاها يفتك بالعدو على حد سواء . 

الضحكات الساخرة فى الأدب قذائف من الافظ تلقيها على العدوكا 
كرميه برصاص البنادق » ذلك LY‏ ف ىكلتا الحالين « مكشر » له عن 
أسنانك ؛ ولا فرق بين أن تسكون ضاحكا أو غاضيا » إن ابتسامة 
الساخر لطمة على الوجه أو ضر بة ف الرأس » لعلها أفعل منضر بات العصى” 
ولطات الأيدى . 

ويغلب أن نلحأ إلى « قذائف » البسمات » حين يكونه العدو » 
داخل حدودنا ومن عشيرتنا ؟؛ فمندئذ بحسن أن نباحه بالضحك منه » 
ومتى يكون الرجل من أهل العشيرة عدواً ؟ يكون كذلك إن شذ عن 
المجموعة ونش » فعندئذ تأخذنا الفضبة الممزوجة باعلوف من هذا الشذوذ 
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الطارىء ؛ إننا لا نريد لياتنا الأمنة أن تتغير » ونبرز أنياب الأذى 
لكل من يحاول إخراجنا عن مجرى حياتنا الأأوف . 

ترانا نرسل الابتسامة الساخرة إلى كل « غريب » عن مألوفنا : 
ترسلها إلى من .يتكلم بلهجة مختلفة عنا ألفنا سماعه » ومن يلبس شيابا 
غريبة » ومن يأ كل بطريقة غريبة » ومن ينتبذ فى سكناه مكاناً بعيداً 
عنا » أو ينحو فى تفكيره نحواً غريبا ؟ إن صاحب الفكرة الغريبة التى 
لم تألنها حقيق منا بالحارية ‏ بالقذائف الضاحكة - كن يلبس على رأسه 
asl Oy‏ » أو يتكلم فى القاهرة بلهجة الريف ء أو يهجر السكان 
العمور ليسكن فى بيت ف الخلاء بعيد عن مسا كن الناس . . . كل 
هؤلاء « غر باء » يبعثوننا على الضحك ‏ أو يعيارة أخرى يحماوتنا 
على العبوس » مادام الضحك والعبوس عند الطبيعة لغتين مترادفتين 
فى اللوف والتخويف ! وإنه لمن عبقرية اللغة أن تضغط فى لفظة 
« الغريب » معنيين يتلا قيان على اختلافها الظاهر ؛ « فالغريب © 
الذى يجىء إلينا من خارج بلادنا » هو فى المقيقة «كالثريب » الذى 
يشذ عن أوضاع بلادنا بالمروج عليهبا ؟ الأول « غريب » foe‏ أنه 
أجنى دخيل يدعو إلى الميطة والحذر » والثالى « غريب » بمعنى أنه 
باعث على المجب ء لأنه منااوليس منا 4 ركلا « الفريبين » يتطلبان 
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أن Jpg oS‏ أهبة للطاردة المبوس الساغر أو بالبوس القع 
بالضحك . 

إننا بضحكات السخرية وى أرضنا حتى لاكون فيها مرتفع 
ومنخفض » ولنسق ناتنا حتى لا يكون فيها نثاز ؛ فا ازال 
« بالغریب » عنا همزأ ومزاً حتى يعتدل ويجرى معنا فى فلك واحد ؛ 
al,‏ ليتاق الغريب أن ol de‏ هدف لا بتسامة الساخرين ؛ وكثيراً ae‏ 
ما يشذ الشاذ وهولا يدرى » حتى إذا ما لظ الناس ينظرون إليه بابتسامة 
ساخرة » أخذ يتحسس ملاسه و يتلفت -وله الماساً لما عساه أن يكون 
شاذاً فيه فيصلحه ؛ أما إن ابتسمنا للشاذ » فظل على شذوذه وهو يعلم » 
فا أسرع ما نقلب له الابتسامة إلى « تسكشيرة » حقيقية » وما poll‏ 
هذا التحول فينا » لأن حركة الوجه التى ابتسمنا بها » هى نفسها التى 
نكشر بها تكشيرة النضب . . . لكن أبن هذا الذى يضحك الناس 
من شذوذه فيصمد لضحكاتهم ؟ إنه إذا استطاع فهو المظيم »أو من فيه 
بوادر العظمة » وهل رأيت ف التار ييخ كله عظياً Lely‏ يكن موضع 
السخرية أول ظهوره » ثم صمد للسخرية حتى اجتمع الساخرون أنفسهم 
نحت واله ؟ !. 

وليست كات السخر بة دام موجهة حو الجديد » بل هى أحيانا 
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تصب « غضبتها » على القديم إذا لم يعد هذا القديم مألوفاً مرغوباً فيه » 
إننا نضحك من متعالم يستخدم لنأكلات عربية قديمة يستخرجها من 
القواميس كا تستخررج الأجساد الحنطة من القبور » ولن يصرفنا عن 
الضحك أن اللفظ الهجور القديم حيح بحجة القاموس ؛ فلأن أفلح 
المتعالم مرة فى حمل الناس على بعث لفظ قديم » فقد أفلح الناس ألف 
مرة على رده إلى حظيرة الاستعمال الأأوف . . . إن الابتسامة الساخرة 
eis‏ على الشناه » لهى مقياس أدق مقياس لما يذبو عنه ذوق الجاعة ؛ 
وأنت بعد ذلك حر فى أن تصانع هذه الجاعة لتعيش بينها هادىء البال ؛ 
أوأن تخرج عليها متحدياً » علا بأن النقلة من الابتسامة إلى العبوس » 
هو عند الناس أهون المينات . 

لست أدرى لاذا يستبد « دون كيشوت » بتفكيرى إلى هذا الحد 
البعيد ؛ فكلا طافت برأسى فكرة » وَرَدَ « دون کيشوت » 
على خاطرى ؛ فقد أراد « سيرفائتيز » أن يقلم أهل عصره عما أغرقهم 
إلى آذائهم من حب للفروسية وتقدير لما كانوا يسمونه « شرف » الفرسان ؛ 
فاذا صنع ؟ خلق هم بخیاله « دون كيشوت » هذا انل فن أنمالم ؛ 
لكنه عرف كيف Bel dat‏ على الضحك؛ وما دمت قد أضحكت الناس 
من شىء » فقد خطوت أوسع خطوة إلى حوه ؛ ومن هنا نفهم قول 


\AY 





« بابرون » الشاعى الإنجليزى : لقد أزال سيرقائتيز الفروسية عن أرض 
أسبانيا بابتسامة . 

ابتسامات السخر ية وَخَرَّات مخز يها الناس من أبناء الأمة الواحدة 
بعضهم Can‏ ليجتمع ثملهم على ساوك واحد وفسكر واحد ؛ ولذلك كانت 
الضحكات إقليمية تقف موجاتها عند الحدود ال مغرافية » فا بضحك الناس 
هنا لا يضحك الناس فى بلد جاور ؛ ومن ثم كانت ترجمة النكتة من لغة 
Plc sty‏ متعذراً أو مستحيلا » فالنسكتة محكوم عليها ألا تعبر 
حدود بلادها إلا فىالقليل النادر ؛ إنها لأتحمل جواز الرورء ولايسمح لها 
بتغبير الجنسية » فاهو مصرى - مثلا ‏ يظل مصرياً » ولا يرحل أبداً 
عن أرض الوطن ؛ لا بل قد تنحصر النسكنة فى جيل واحد من أهل البإد 
الواحد » فنكتة أضحكت الناس منذ te‏ بن عاما أو ثلاثين قد لا تضحكنا 
اليوم » لتغير الظروف . 

وما كذلك البكاء ! فلابكاء قوة يتخطىبها الحواجز والسدود ؛ البكاء 
VL‏ عام » Fe‏ إنسانا فى أقصى الأرض من طرف » يبكى زميله 
الإنسان فى أقصاها من الطرف الأخر ؛ وما قد أسال الدمع فى عهد مينا 
وخوفو لا بزال حتى اليوم قادراً على إسالة الدموع ؛ إنه ليقال عن 
«ماكولى » - وف القول مبالغة جميلة - إنهكان يقرأ الإلياذة يوم وهو 
سائر فى الطريق » فاما طالم موت هكتور سحّت عبرانه على وجيه » فهل 
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يمكن أن نسمع عن أدبب آخر » أخذ يقرأ ملهاة لأرستوقان وهو سائر 
فى الطريق فإذا هو يضحك حتى يشق الضحك جنبيه ؟ ! 
# ¥ # 

وإذاأكان من علام الشخصية القو ية أن تصمد للهجمات الضاحكة 
يشنها عليك أبناء الأمة جزاء خروجك على أوضاعهم » فاذا أنت قائل 
فى رجل تحمل نفسه هو الضاحك الساخر بأبناء بإده أجمعين ؟ . 

فاماك قد رأيت كيف يتفاوت الناس فى روح الفكاحة » فنهم من, 
13 فكت منه « مات فى جلده » كا يقولون -- ومنهم من يرد 
الضحك بضحك أقوى » وما يزال كذلك حتى يرتد سهم السخرية إلى 
حر الساخر الأول . . . وهكذا يكون موقف iad! sll‏ من أمته : 
يشذ عن أوضاع الناس » فيسخر منه الناس ء فيرد السخرية بسخرية 
أمفى » حتى تنتهى المعركة » فإذا هو واقف وحده ف الميدان » يضحكه 
و يسخر » وجموع الناس من حوله تضحك معه وتسخر ؛ وإنما يضحكون, 
عندئُذ ويسخرون من ذوات أنفسهم ! 

من أمثال هؤلاء الساخرين الأفذاذ فولتير » وسويفت » ودكاز » 
وشو. . . ومنهم - وكدت أقول على رأس الساخرين جميعا فى العالم 
طرا - أديب يابإنى أمره فى السخرية تحب » هو « جيبنشا يكو  »‏ 
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هذا الذى أدقعه النقر بين قومه » فهزأ ساخراً بالفقرو بقومه معا ؛ لم يكن 
فى بيته أثاث . فعلق على جدرانه العارية صوراً للأثاث الذي كان 
يشتريه أو استطاع ! وف أيام المواسم الدينية كان يضحى للآلمة بصور 
خيها رسوم للقرابين التى كان يتقدم بها إلى هؤلاء الالمة ل وكان عنده 
المال !. 

م يكن « إيكو » یصیب من تبه مالا » فبكان رقيق الخال رث 
الثياب ؛ وحدث مرة أن جاءه الناشر يزوره فى يبته » وكان هذا الناشر 
by Gary,‏ جميلا فاخرا » فا زال به الأديب المتفكه حتى أغراه 
بالاستحمام -- وكان اليوم عيدا ‏ وما إن وقم الناشر فى الفخ حتى لبس 
صاحبنا ثيابه تلك الخيلة الفاخرة » وراح يزور بها كل من عرفهم من 
أهل وأصدقاء . 

ولا كان « یکو » ف فراش موته » القُس من تلاميذه أن يضموا 
على جنانه قبل إحراقه بضع لفاثف أعطام إيإها فى وقار وجد ؛ وجاءه 
الوت » وفرغ المصاون من تلاوة الدءوات » وأشمل الحطب الذى أعد 
لإحراق جثته : ووضعت اللفائف على جسده بين ألسنة النار » و إذا بها 
محتوى على صوار يخ » أخذت تطقطق فى مرح ونشوة » وراحث تنطلق 
فى المواء erp fib,‏ الحاضرين إلا الضحك ٠‏ بعد أنكانوا 
من رهبة الموت فى حزن وخشوع ؛ كأنما أراد هذا الساخر العظم أن 
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يلعلم الناس لطمة قوية تؤلب عليهم تمائربم » التى أهملته حياء وجاءمته 
الآن تصطنع الم والاهتيام أمام alte‏ 1 

ابتسامة السخرية أداة فى يد الأديب القادر » يصلح بها ما قد فسد 
عند الناس من طرائق العيش والتفكير ؛ ويكاد يستحيل ألا نسخر من 
جماعة إلا إذا كنت فى أعماقك راضيا عن أساوبها . . . ولك أن تسأل 
بعد ذلك : أبن فى أدبائنا الأديب الساخر ؟ . 
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أنتيجونا 

إلى أى الجانبين ننتصر إذا نشأ التعارض ونشب الصراع : أنتتصر 
لذوى القربى من أبناء الأسرة » أم للقانون الذى مثل الأمة جميما ؟ . 

وكثيراً ae‏ ماينشأ ذلك التعارض وهذا الصراع فى صدور الأفراد » 
لأ نكل فرد هو فى الوقت نفسه عضو من أسرة وفرد فى أمة » وقد حدث 
أن جىء ded‏ مواتاً لصالح أسرته وأمته معأ ٠‏ لمكن قد محدث AIT‏ 
أن يكون الفعل الذى يخدم صالم أسرته متاهضا لصالم الأمة » aly‏ 
pa coil‏ صا الأمة مناهضاً لصالم الأسرة » فإلى أى الجائبين ينبغى 
له أن يتحيز وينتصر؟ . 

أما من الوجهة النظرية فلا أحسب أن اثنين مختلفان » فى الإجابة 
عن هذا السؤال ؛ فالأمة عندنا جميسا هى المجموعة الكيرى التى محتوى 
فى جوفها الأسر » وهى التى يحب أن نظل سواء بقيت أو فنيت هذه 
الأسر أو تلك » فلا ضير علينا أن تزدهر أسرة أو تذوى » أوأن 
تولد أسرة أو يموت » لبكن علينا كل الضير إذا فقدت الأمة مقومات 
بقائها » oY‏ الميط الذى يمسك الأفراد وأسرمم فى كل واحد » ينقطع 
عندئذ وينفرط العقد » وتتثر الحبات فرادى ؟؛ و بذلك نكون عثابة 
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من يناقض نفسه » لأننا حين أقّنا من أنفسنا مجموعة كبرى أمميناها أمة » 
قد اعترفنا ضمناً أننا فى ظل هذه المجموعة وحدها نستطيع أن نعيش ؛ وماذا 
أنت قائل فى رجل يظل السنين ينبت شجرة و يرعاها فى سبيل أن يستمتع 
بظلها » حتى إذا ما بمت الشجرة وامتد ظلها » أمسك بيده الفأس ليبترها 
عن أرضها زاعماً لنفسه أن صالمه أحق بالرعابة وأولى ؟ كأن igo, be‏ 
م يكن هو المبدا الأساسى والدافع الأول لاجتماعه مع غيره فى حظيرة 
أمة واحدة ! 

نقول إنه لاخلاف على ذلك من الوجهة النظرية » حتى إذا ما وجدنا 
أنفسنا أمام للوقف العملى الذى يتطلب منا أن نسللك هذه السبيل أو تلك » 
فإما أن ننتصر لأبناء الأسرة التى ننتمى إليها » أو أن نتحيز للأمة على 
pay ee eee‏ ؛ حين يكون بين صا هذه bley‏ تلك تعارض 
واختلاف » فعندئذ يتعذر جد على غير من قطعوا من الدنية شوط Nien‏ 
أن يغضوا أطرافهم عن صوالم أسرم فى سبيل مصلحة الجموعة الكبرى , 

وإذأ فذلك مقياس تستطيع أن سبر به مدى ما نالك من تحضر 
وعدن ؛ هو مقياس تستطيع أن تجزم به لنفسك إن كنت لا تزال Cu‏ 
جاهليا فى تتكوينك النفسى » أم خطوت إلى أمام مم خطو الزمن ؛ 
وسأروى لك فما بى خلاصة لمسرحية أ ننيجونا”9" التى أنشأها سوفوكليس 


)١(‏ النصوس الواردة هنا مآلخوذة من الترجة العربية لالدكتور طه حسين 
فى كتابه « من الأدب التثيلى Sb yd‏ » . 
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ليصور بها هذا الصراع الذى ماينفلك ينشب فى صدور الأفراد حين يدعوم 
الداعيان معا : داعى الأسرة وداعى الأمة » وحين يكون الداعيان على 
تناقض وخلاف » سأروى لك هذه الخلاصة لتسأل نفسك بعدها : هل 
أشعر بالعطف على أننيجونا التى ثرت واجبها نحو أخيها على واجبها إزاء 
قانون أصدره الماك لمثل به صالمح الأمة ؛ أم أشعر tage‏ بالستخط والفيظ؟ 
فإ وجدت نفسك عاطفاً علمها راضياً عنها » el‏ آنك إذا ما تزال فى هذه 
ge‏ الأولية البدائية بقلبك وشعورك » و إن ظننت فى نفسك غير ذلك 
وأنك فى حاجة إلى أن تغير من نفسك » ليغير الله ما يحيق بأمتك من 
تهدم وتصدع واتحلال : 

« إشيوكليس » و « بوليئيس » أخوان قضيا معاً فى بوم واحد » أما 
الأول قند أجيز اه أن بوارى فى التراب وأن يؤدى إليه من الواجبات 
الدينية ما يسر تفوس الوتى » لأنه جاد بنفسه فى سبيل وطنه » وأما الآخر 
ققد أمى الاك « كريون » - ملك ثيبة ‏ ألا يذفن ولا يبى » وأن 
Cg Ai‏ لسباع الطير التى تتأهب لافتراسه » وذلك لأنه ناصر أعداء 
الوطن على aby‏ » و نحىء النبأ إلى أشتهما أنتيجونا ؛ اذا تراها صانعة ؟ 
إن رابطة الرحم التى تر بطها بأخبها بولينيس تقضى عليها ألا تترك dill‏ 
فى العراء بغير أن يقبر أو تؤدى إليه فروض الدين » لكن هذا هو أمر 
الاك - والملك هنا هو الدولة وأعره هو صالح الأمة  pl ye Lin‏ اللك 
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gal ail ah ‘ من محاول دفن ذلك الشتى الاثم‎ ob » Are 
. العذاب وسط المديئة و بمشهد من مواطنيه‎ 

وتلتقى أتنيجونا بأختها أسمينا لتحمل إليها النبأ » ولتطلب إلمها أن. 
تعاوتها على دفن أخيهما : 

أسمينا ‏ ماذا ! أى أننيجونا التعسة ! أتقدمين على ذلك a és‏ 


کریون ؟ 


أنتيحونا ‏ آله المق أن يقطم مايصل پینی و بین قرابتی ؟ . 


أسمينا ... ... إن الذين يأمرون أشد منا قوة » وإن علينا أن 
نذعن لما يريدون 
أنتيجونا ... ... إفعلى ما تؤثرين ؟ أما أنافوارية أخى » فإذه 


أديت هذا الواجب » فا أجمل بى أن أموت . 

وقامت أبتيحونا بما رأته واجبها نحو مان أخبها » فوارته التراب ؛. 
متعرضة بذلك إلى غضب اللات وعقابه ؛ dy‏ بزل AH‏ يبحثون عمن 
اجترأ على دفن بوليئيس » ple a>‏ أنها أنتيجونا » فساقوها إلى الك 
كريون : 

كربون ‏ ماذا ! أتظلين مطرقة إلى الأرض من غير أن تنكرى 
ما تؤخذين به!... 
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أنتيجونا كلا ؛ بل أنا أعترف به » وأنا أبعد الناس من إتكاره . 

كريون ‏ أجيبينى من غير محاولة » أتعامين أنى قد كنت حظرت 
موارأة :ولينيس ؟ . 

أنتيجونا ‏ نم Jel‏ ذلك . وه لكان يمكن أن أجهله ؟ وقد أعلن 
إلى النا سكافة . 

كر بون - وكيف جرؤت على مخالفة هذا الأمر . 

أنتيجونا ‏ ذلك لأنه لم يصدر عن « ذوس » ولا عن « العدل » 
مواطن المة الموتى » ولا عن غيرها من Gall WY‏ يشرعون للناس 
قوانينهم » وما أرى أن أمورك قد بلغت من القوة حيث تمل القوانين 
الى تصدر عن رجل أحق بالطاعة والإذعان » من القوانين التى تصدر 
عن الألمة الخالدين » تلك القوانين التى لم تكتب » والتى ليس إلى محوها 
من سبيل ؛ لم نوجد هذه القوانين منذ اليوم ولا منذ أمس ؛ هى خالدة 
أبدية » وليس من يستطيع أن يع متى وجدت ؛ ألم يكن من لمق على 
إذا أن أذعن ye UY‏ غبرأن أخشى أحداً من الناس ؟ قد كنت 
أعل أنى ميتة . . . ومن ذا الذى يعيش من الالام فى مثل هذه الهوة التى 
أعيش فيها ثم لا يرى اموت سعادة وخيراً . . وقد كنت أتعرض لما هو 
أشد لنفسى إيذاء وأنى نركت بالعراء أخا -هلته الأحشاء التى ملتنى . 
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وجعل املك يبدى من دهشته لجرأة الفتاة » وجعلت الفتاة تبدى 
من فرها لأدائها واجبها » قائلة فما قالت : « وأى جد أحب إلى من 
ll‏ قد واريت أخى ؟ » 

ويسألها املك : ألا يمر يها أن نسلاك سبيلا غير السبيل التى سلكها 
أهل ثيبة جميعاً حين أطاعوا أمره ؟ فتجيبه : ليس هناك ما تحمل على 
الزى إذا شرف الإنسان من يصل الدم بينهم و بينه . 

ويلفت كربون املك نظر أننيجونا إلى أنها قدكان لما أخوان » 
لاأخ واحد » أحدما دافم عن وطنه فاستحق التشريف » وجاء 
الآخر يدعر وطنه فاستحق اللعنة . فكيف يسوغ ها س إذا ‏ أن 
تسوى بين الأخوين فى العاملة » فتجيبه أنتيجونا بأنها لاتفرق بين 
أخويها » فكلاها أخوها Ua old TAT pyc Yale Ged‏ بنش ريفها 
جیا . 

ولا يحد الملك بدا من أن يأمر بالفتاة فتلقى فى كهف حتى نموت ؛ 
لكن الأديب الفنان سوفوكليس » يمفى فى تعقيد الأمور » ليتبين 
مشاهد المسرحية كيف ينصب البلاء على من يحاول العبث بتقساليد 
الناس » لأن التقاليد فى عصره لم نزل أقوى من قوانين الدولة » فهو 
ينتصر لأ تتيجونا » راعية التقاليد على كريون مشرع القوانين ؛ Sb‏ 
« هيمون » بن كر بون وخاطب انتيجونا » يلقى بنفسه وراء حييبته فى كينها » 
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فيموتان معأ . وتسمع اللسكة ‏ زوجة كريون ‏ أن ابنها قد لق site‏ 
نا لعناد أبيه ء فتنتحر حزن عليه ؛ فتنزل السكروب بالملك : « مثل مىء 
ضرب للناس يبين للم ماذا يجر الموج على املوك أنفسهم » . 

کر بون : قودونى إلى مكان بعيد » أنا هذا الشخص انون ! GM‏ 
sd oy‏ قتلتك دون أن أريد > ولقد قتلنك al gl Gil‏ 
(اللكة ) واحسرتاه ! لست أدرى Kat‏ أنظر » ولا إلى أى جبة 
أنمحول » لقد فندت كل شىء » لقد ألم على رأمى قضاء لايطق . 

رئيس الجوقة - إن المكة لأول ينابيع السعادة . . . إن غرور 
للتكبرين ليعامهم المكة ما حر عليهم من الشر » ولسكنهم لايتعادون 
إلا بعد فوات الوقت وتقدم السن . 

# *# me 

ونعود فنُسأل القارىء : ماذا ترى من نفسك » وإلى أى جهة ميل ؟ 
أتناصر أننيجونا أم تناصر الملك ؟ إن انتصارك لأنتيجونا ااتصسار 
للأسرة على الأمة حين ينشأ التعارض بينهما » واتتصارك للملك اتتصار 
للقانون على 2 القاليد ‏ ما أحسبك إلا Cals‏ بعطفك وعاطفنك مع 
أنتيجونا » لأنك - مثلى - قد نشأت فى جو قرب إلى قلبك الأهل 
بأشد وأقوى مما قرب المواطئين « الغرباء »© ؛ وقد مبون شر ذلك 
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فى مثلك ومثلى » لأن كلينا ليس من أسماب الحكم » فإيثاره لجانب على 
جانب ليس بذى خطر بعيد » لكن الطامة اللكبرى حين يتأثر أسماب 
الحم ما تتأثر به أنت وأنا ‏ من عواطف العامة والدهاء . 

إننى أقول ماقاله كربون مدافماً عن وجهة نظره : « ليس من سبيل 
إلى أن تعرف فس الرجل وذكاؤه وأخلاقه إذالم مجلس مجلس الحم » 
ول بوكل إليه تدبير الدولة وحمابة قوائينها ؛ أما أنا فأعنقد وقد اعتقدت 
دائما أن ذلك الرجل الذى يكلف المكومة وحماية القوانين Gi‏ 
نفسه على النصح للدولة وتضحية كل شىء فى سبيلها » بل عنعه املموف 
من ذل - أعتقد أن هذا الرجل شرير ممقوت » ولا أستطيع إلا أن 
أزدرى ذلك الذى يؤثر منفعة الصديق على مدنعة الوطن © . 

إنه لم يعد بد کا قلت فى موضم آخر ‏ من تغيير قم الأشياء 
والأوضاع ۽ فا کان صال لأبائنا لم يعد صالماً لنا ؟ فقدكانت شدة 
الروابط الأسرية موضع خر حين كانت المياة بدوبة متنقلة بين أطراف 
do Le UG cA pul‏ أبناء الأسرة الواحدة أن يتحدوا جمبة واحدة 
أمام هات الأسر الأخرى أو القبائل الأخرى - والقبيلة أسرة كبيرة ‏ 
أما اليوم فسبيل انخير هو أن تخلخل الروابط الأسرية بعض الشىء » حت 
ےد الرجل نفسه مازماً بحم ثر بيته أن يئر ذوى رمه على سواءم حين 
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.يؤول إليه زمام الحم وتلق فى أيديه مقاليد الأمور » ويصبح قادراً على 
الضر والنقع . 

إنه لاتناقض بين أن تسكون للأسرة المكانة الأولى عند الطفل » 
حتى إذا ما ثم له الو فى محيطها وخرج للناس رجلا » تصبح لأسرته 
المكاءة الثائية كا أنه لاتناقض بين أن يطعم الرضيع من ثدى أمه » حتى 
إذا ماجاوز حدود الرضاعة الس لرزقه مورداً آخر . 

إن بين أمثالنا التى تصور أخلاقنا مثلاً يقول : « أنا وأخى على ابن 
عى » وأنا وابن عمى على الغريب  »‏ صورة قوية موجزة لاتكتل 
الأسرى البنيض » ونريد أن يأنى الزمن الذى تقول فيه أمثالما : 
ألا « غريب » بين أبناء الوطن الواحد » tl aly‏ وابن عبى وأيناء 
الوطن جميعا على من وليه أمورنا فيؤثر « قريباً » على « غريب » . 
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نشر القديم 


إلى أتهم أدباءنا ومفكرينا بالمبن agtl‏ وأمام من يخورون 
ويحبنون ؟ أمام سواد الناس من الأميين وأشباههم ! م أدبا نا 
ومفكرينا بالجبن والخمور أمام السواد » ولست أدرى فم E‏ ليم لتم 
إذا لم تسكن مبمتهم الأولى أن يستحيل هذا « السواد » على أيديهم 
EY‏ 
أدباؤنا ومقكرونا برتعدون خوفاً Coy‏ ما صى أن يقوله الناس 
فہم › کان الله قد خلق الطغام لماوا على el‏ الفكر ما يكتبون 
OS VE by ey y‏ © ر مخاق أحاب الفكر لي يكونوا لمؤلاء 
الناس نبراسا بهتدون به ویرشدون . 
سيطر هذا de Gt‏ أدبائنا ومفكر ينا - لاأ كاد أسنثى من 
كباربم أحداً ‏ حتى لقد أصبح من الألرف لقاریء أن یسال قار کل 
کتب الکاتب من هؤلاء السكبار مقالاً أو أخرج كتا st‏ مع 
عقيدة العامة ووجهة نظرها : أحقاً يمنقد فلان هذا فى صدق ما كتب ؟ 
أصبح من الألوف أن یسل قاریء قار مثل هذا الؤال عا یکتبه كبار 
أديائنا ومفكر ينا مما عالثون به سواد العامة » لأن القراء قد أدركوا هذه 
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الهوة السحيقة التى أصبحت تفصل بين ما يدور فى باطن المفسكر وبين 
ما مخرجه للناس على الورق ؛ وأصبح القراء فى حيرة من أمى قادة الذكر 
ees‏ : متى يقصد هؤلاء Ge sold!‏ | ص دق مها يكتبونه ومق 
لا يقصدون ؟ . 

إن كانت فكرة الكاتب متمشية مع فكرة العامة » مغى فما 
السكاتب من أول حياته الأدبية إلى آخرها » لأنه ليس فى طريقه خطر 
Up det‏ انتهاج سبيل آآخر ؟ وأما إن كانت فكرة الكاتب متعارضة 
مع رأى العامة » فهنا تلحظ الأعاجيب فى سيرة الكاتب » فهويبدا 
tool dle‏ بثىء ليتتبى آخر الأمس إلى نقيضه » ومن ثم سؤال القراء 
بعضهم بعضا » sie GI‏ الكاتب فی صدق ما روی de ٩‏ 
Jal bel oye aly Sin‏ عندنا قد عرف بفكرة معينة تصدم عقيدة 
سواد الناس » ثم ثبت عليها » وأخذ يكتب فيها دون أن يتحول عنها . 

قد يبدأ الكاتب عندنا بشىء من الشجاعة فيعان الرأى الذى 
مخالف ما قذ ألفه الناس وتواضموا عليه » le po ASS‏ ما يعود يبسراه 
ا »> ولا يتردد فى 5256 أوتاره جميعا لیمید مکانہا ورا 
بيعث به الثم الذى يحاو وقمه فى المسامع ‏ اذا ؟ لأن للسكين بريد أن 
بيع بضاعته فى سوق رائجة الماساً للقمة العيش ؛ ألا قبّح الله عيغاً 
oy‏ المهر الأدنى وسيلته . 
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على أن لقمة الميش إنكانت فى أعين الناس مبرراً كافياً لهذه الزندقة 
الفكربة » اذا يبررأن نرى الكاتب قد أصاب ما يكنى جوفه وجوف 
أولاده من شبع ور ٠‏ ومع ذلك يدس عقيدته بين ضلوعه ابتغاء جد 
شعى أو شهرة ربمية ؟ إلى لأذكر بهذه الناسبة سطرين من الشعر 
الإنجليزنى » قاللها شاعى محزون فى منتصف القرن التاسم عشر »> إذ رأى 
واحداً من زملائه الشعراء قد اختطفته من بين زعرتهم يد نشبه يد المنون 
فى بشاعتها » وأعنى به « Cis‏ (على ما أذكر ) حين اختاروه أميراً 
للثعراء غ وهولق ب كان يحم على صاحبه أن يكون aver Col‏ السلطان.. 
فقال الزميل الحزون على ققد زميله سطر يه الشهور ين : 

« من أجل حفنة واحدة من الفضة قد تر كنا 

. © ابتغاء شريط يلصق سترته‎ LST 

د د 

ومن يدرى ؟ لعل هذه المقدمة الطويلة قد أملاها على" الموى , لأمبد 
بها زأى جرىء أريد أن خأ به القارىء ثم أثرك على الله بسد ذلك رزق ؛ 
فقد أردت أن أعبر فى هذا القالعن رأى أراه وأومن بصدقه » وهو أن 
رجوعنا إلى الثقافة العر dy‏ القدمة بهذه النسبة الكبيرة البادية فما نكثر 
من نشره هذه الأام م نكتب العرب الأقدمين » هو أشبه شىء بالوباء 
يصيب مهوضنا القكرى الذى لم يستتم بعد على قدميه ؛ وربما أحدث هذا 
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الو باء فى عقولنا من الضر ماقد يستحيل بعد اليوم زوال أثره والنجاة 
من شره . 

أردت أن أقول إن كثيراً جدا ما نقوم على نشره هذه الأيام من 
كتب العرب الأقدمين » لا تساوى قيمته قيمة الورق الذى طبع عليه ؛ 
a oy po by cds‏ عند حد انعدام نفعه » بل إنه ليعيد لنا جواً 
فكرياً قد يضطرنا اضطراراً إلى تنفس هوائه Wall) oie ge‏ 
.وصدورنا » فنكون عندئذ عثابة من يعود بالزمان القبقرى ؛ فلست أدرى 
بأى حلق أصيح حتى تسمع الصيحة ؛ فأقول : إننايا قوم فى واد 
والدئيا التحضرة فى واد آخر . 

والأمر أمر نسبة ميحة بين الأشياء ؛ فا وكا ن كل كتاب (ur‏ 
تقوم الطابع على إخراجه واستنفاد الورق واللير فيه » يقوم إلى جانبه ألف 
كتاب مما ينقل إلينا نمار المدنية الحاضرة والفكر المعاصر » لما كان 
هنالك موضم لاشكوى ؛ أما والمطابع منصرفة بممفل مجهودها إلى شد الأعناق 
إلى الوراء » حتى لتكاد نطالم كل يوم إعلاناً جديداً عن PbS‏ 
قديم كتب له النشور وشهد النور بعد ظلمة القبور » فن ذا يلومنا على آههمة 
الحسرة نبعثها من أعمق أعماق النفس أمى وأسفا ؟ . 

الكتاب القدع نحفة نضيفها إلى المكنبة لنضيف بها صفحة اللاضى 
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إلى صفحات الحاضر » لكننا نعيش على صفحات المحاضر وتقسل 
بذكريات الماضى » اللهم إلا إذا كان المراد بنااأن isle oS‏ كلها 
أحلاماً نستعيد بها مجدنا القديم » فتمضى اللياة الماضرة نحت أنوفنا 
وحن نیام رقود؟ . 

ألست ثرانا مجمع الآثار القدمة فىمتحفواحد أو متحفين أوعشرة» 
ثم نترك ألوف الألوف من المبانى بعد ذلك للسكى والميش ؟ من ذا يريد 
أن يكون المتحف الصرى داره التى ينام فيها by‏ كل.ويعمل ويسمر مع 
أهله وأصدقائه ؟ ! 

لكن النين يريدون أن ياوا علينا رفوف المكاتب goth‏ 
النشور y oe‏ يدون أن ينسونا أمور عيشنا ويجعلون. من المتاحفه 
مضطرب حیاتنا ؛ لقد يكون, من امير أن تضع تمثالاً فى هذا الركن أو ذاك 
من أركان دارك » أو تماق صورة هنا أو هناك على جدرانها » على أن 
تستبق لنفسك معفم فراغ الدار للجاوس والمركة والأأكل والنوم 
والطهى والغسل . 

al SSSI‏ البعوث من قبره هو كالكراسة القديمة نعثر علمها 
نحت الأثاث الخزون » ونتصفحها فنجدها أثرا جميلاً من آآثار الطفولة » 
فهى الكراسة التى كنا نسكتب فيها الحساب أو الإنشاء ونحن فى المدرسة 
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الأولية » فنيتسم لها ابتسامة الإشفاق وكسح عن التراب ونضعها فى كن 
من خزانة الكتب احتفاظاً بذكرى يوم مضى ؛ لكن الأمر ينقاب 
جنوناً صر يحاً إذا جعلنا هذه الكرامة بعد ذلك شفلنا الشاغل » تقر 
مافبها قراءة من يتوم الجدفى على . 

ماذا بريد بنا هؤلاء الناس الذين ياوون وجوهنا وعيوننا إلى الوراء ؟ 
ماذا بريدون للمهندس الذى يبى العهائر والجسور ويرصف الطرق أن يقرأ 
ليقوم بها تحب له أن يقوم به من بناء وتعمير؟ ماذا ‏ يدون للطبيب GAN‏ 
ye Shy‏ شفاء المرضى أن يقرأ ليؤدى ما نسأله عن أدائه ؟ ماذا بريدون 
للاقتصادى الذى نطالبه بتصريف بضائعنا فى الأسواق العالمية و باستيراد 
حاجاتنا من تلك الأسواق بأحسن الشروط ‏ ماذا بر يدون هذا الاقتصادى 
أن يقرأ لكي Wal git‏ الذى نطالبه به ؟ ماذا بريدون للزارع الذى 
نود له أن بعلأ علينا الخازن غلة وثمراً أن يقرأ لتتوافر لنا حجبوحة اليش 
ورخاؤه ؟ أم هل بريد هؤلاء الناس لنا أن ننصرف عن هندستنا وطبنا 
واقتصادنا وزراعتنا لتقرأ الوانى بالوفيات ونوادر الخطوطات وكتاب الإرشاد 
والمزهى وترجمة ابن عسا كر ...؟1. 

« لاء يا جاهل ! » - الآن خيل إلى أن قراه كثيربن سيشفقون 
على من هذا الجول المطبق الذى أبديه ؛ وسيخاطبوننى من "بعد قائلين : 
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« لاء يا جاهل ! فا لنا الأن بالهندسة والطب والاقتصاد والزراعة ؟ 1 
هذه الكتب القدعة التى ننشرها إتاهى للثقافة والتثقيف . . . . » كان 
الشرط فى« التثقيف » عندهم أن يمتلىء الرأس مما ليس ينفع الحياة فى شىء 
من بناء الدور وشفاء المرضى . 

والجد نش قند رضيت لنفسى بالجهالة المطبقة إن كانت هذه الكتب. 
هى أدوات الثقافة التى أمل بمكنونها رأسى ! لوكان ما أريده فنا من 
الثنون » قتبل أن أقرأ هذه الكتب لا بد لى أولاً أن ألم a5 Le‏ 
جهابذة الفن من أهل الدنية القامة ؛ ثم أعشّب على ذلك إن شثت. 
بصفحة أقرؤها من صفحات الطفوله الماضية لأتسلى بلهو الماضى إلى جانب 
جد المحاضر ؛ وإ ن كان ما أريده أدبا من شعر أو ثثر أو قصة أو مقالة 
أوماشئت » فلا بدلى أولاً أن see Sul‏ بالزاد الذى يغذينى غذاء 
bs‏ لأسي رمع السائرين فى ركهم 2 بعد ذلاب ألو ساعة أو ساعتين, 
بنوادر الخطوطات - و إبما ضر بث المثل بالفن والأدب » وها ما قد يظن 
sls Be LU oly, Jal‏ به بين ما تفاخر به سائر الأم ؛ 
ول أذكر شيثاً عن العاوم التى لا أحسب مكابراً بريدنا على ترك ماعند 
الغرب منها لنتزود بماقاله فيها العرب الأقدمون . 

احكموا بيننا أيها المنصفون : هذا كتاب قديم نشره الناشرون » 
a — 3‏ طب قديم أو عل نفس قديم ‘ فک من الزمن يلبثى 
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أن أخصصه لمثل هذا الكتاب بحيث يكون فى دراسى شىء من الاتزان» 
فلا يطنى قديم على حدديث ؟ فى رأنى أنه كلا أنفقت ألف ساعة فيا يقال 
عن الموضوع عند الباحثين المعاصر ين » يكنى أن أنفق diel, tele‏ نظرة 
أنظر بها إلى ما قاله صاحبنا القديم ».و يكون ذلك على سبيل الاهو والنسلية 
الذى لا جد فيه - وإنكان ذلك كذلك ققد كان ينبثئى أن يصدر ألف 
كتاب فبها ثقافة حديثة كلأ صدر كتاب واحد قديم - لکن انظر إلى 
ما تمخرجه لنا المطابع هذه الأيام واجب . 

إن كل أنواع المزلة شر على SLI‏ االخصبة المليئة » إلا إن كانت عزلة 
مؤقنة فيها استعداد لما بعدها » وشر أنواع العزلة جيماً هى العزلة SG‏ 4 
عن سائر العالم ؛ فليس الفسكر طاحونة تدور ف المواء ولا تطحن Bed‏ 
إنما الفسكر يدور فى GUAT‏ عامية منطبيعة وكيمياء وئبات وحيوان وتفس 
واجتماع واقتصاد وزراعة ويحارة وحرب + diy tele By‏ تربوية 
وغيرها » وف ىكل هذه الأمور يكتب الؤْلفون من رجال الغرب عشرات 
الكتب تلو عشراتها » فهل نترك هذه الا كداس الفسكرية كلها » 
لننطوى على أنفسنا فى جب مظل ملىء بالتراب » فننفض الغبار عن كتاب 
قديم فيه مثلاً ‏ أسماء اميل عند العرب أو ذ كر الأعشاب وطرائق 
محضيرها والعلاج بها » ونهش ونيش هذا الكز الثين » وروح ناق 
عليه الال على فقرنا » والورق على ما نحن فيه من مجاعة ورقية » ونشغل 
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به أسحاب التفكير والقراء فى آن معا ؟ والأص ‏ كا أسلفت - هونسبة 
سحيحة بين الأشياء » فاو أخرجت" هذا الكتاب وإلى جائبه ألف كتاب 
- على أقل تقدير - مما Ji‏ إلى" ثقافة الغرب القا ئمة اليوم » والتى يسير 
العالم الآن على هديها ؛ وعلى شرط أن تكون هذه الكتب الألف موضع 
الجد والدراسة » وأن يكون ذلك السكتاب القديم الواحد بمثابة التحفة 
التى ننظر إلمها نظرة من لابريد أن ينسى طفولته الداءرة » لو حدث هذا 
لا كان لناعلى نشر القديم ملامة وعتاب . 
ماذا يكون معبير الأحيال الجامعية الناشئة حين تلفت فى Me‏ 
اللكتب العر بية لتقرأ » فلا جد على رفوفها إلا هذه المي كل المظمية التى 
أ جناها من قبورها ولففناها بورق أبيض ناصع ء وقلنا هام الأزاهر 
النضرة فاملأوا خياشيمكم بشذاها ؟ مصيرم محتوم » وهو أن “يقبلوا عليها 
بقدر ما فى وسع شبابنا الجامعى أن يقبل غيل قراءة > وما هو إلا أن يظن 
هؤلاء الشباب أن الل هو هذا » وأن الدنيا هى «ذه التى طالموها على 
ف تلك السكتب » ولسنا فى هذا النقدير بمسرفين » فملى بعد خطوات 
منا ماهد تأخذ مثل هذه الدراسة ؛ فعليم بها وانظروا ما « الل » 
فى جوها و بين أبهائها . 
وهكذا سيمضى الغرب فى طريقه وسنمضى ؛ هو يشتغل بتفتيت 
الذرّة ؛ ونحن نعبث بنشقيق الشعرة . هل هذه اللفظة قاللها العرب مفتوحة 
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أو مضمومة ؟ وهل هذا الحرف فى النص الأصل فد أو قاف ؟ سيمضى 
الغرب فى طريقه وسنمضى : هو تحاول الصعود إل قر الام oy‏ 
محفر الأجداث لنستخرج منها الريم . 

لست أدعى أننى فريد قوى فى هذا الرأی الذى أراه ‘ فهم عدون 
بالألوف أولفك الذين يضحكون سخرية من هذا الإسراف فى نشر 
السكتب القديمة ؛ ودليل ذللك أمهم يعدون بالألوف أولئك الذين لايقرءون 
صفحة واحدة من هذه الكتب لو أهديتهم إاها بغير مقابل من مال ؛ 
كن أحداً من حؤلاء لامجرؤ على الجهر بهذا Gye GL‏ من العامة 
وأشباههم ؛ إن رأى esol Rhy toad dy ll UD of» Ul‏ 
قدم » فإذا كتب كاتب هليتغن بهذا اللحن أو فليصمت . 
cathe Ble‏ لنفسه قائلا عنى : جاهل لايعرف قيمة الدر النفيس . 





ple‏ القيم 

ليست قيمة الشىء كاثنة فيه جنا منسه ء كا تكون عقارب هذه 
الساعة الت أمانى جزءاً منها يتصل وينفصل ؛ إنما تنشأ قيمة الشىء 
عن علاقتنا به » فنحن الذين نجمل للأشياء قيمئها » مهما يكن نوع تلك 
القيمة ؛ اقتصادية 4s)‏ أوجالية » صادرين فی تقو نا للاشياء عن 
ee a ee ee‏ 
ولذلك ترانا دج الأشياء الختلفة التى تشبع فينا حاجة أو غرضا » 
eos‏ ف 920 من ell‏ » حسب تفاوتها فى إشباعها لاجاتدا 

aw‏ فى موضم معين أو سياق معلوم » حتى إذا 
ما تغير موضعه أو اختلف سياقه » فقد قيمته » وكلنا قد قرأ إبان الطفولة 
قصة المسافر الذى انقطم به الطريتق فى الصحراء » وقد فرغ منه الزاد وكاد 
oi‏ ا Se ES‏ من الفوح ردت إليه الأمل 
فى الحياة ‘ لكنه فتحها بيد مرتعشة ليحدها مليئة بالدر والجوهر » oh‏ 
يمكنونها « النفيس » فى يأس وقنوط » إذ لم تسكن لذلك الدر والجوهر 
عندنذ قيمة رغيف ٠ GEN ya dol‏ 
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ويصدق هذا الكلام على cal‏ الأخلاقية والجالية صدقه على القيمة 
الاقتصادية ؛ فالفمل فضيلة أو رذيلة حسب مابقوم به ذلك الفعل فى نهاية 
الأعر بتهيئة أسعد حياة مكنة لا كبرعدد ممكن من الناس ؛ وليس فى 
Ge ald Jal‏ ما كان س شىء det‏ فضيلة أو رذيلة بغض النظر 
عن الظروف الحيطة به ؛ حتى ليحدثنا علماء الأجناس البشربة بأنه ما من 
فعل يطوف يخيالك » إلا وجدته هو نفسه فضَيلة عند بعض القبائل وى 
بعض العصور » ورذيلة عند قبائل أخرى وفى عصور أخرى . 

كان الرق فعلاً مباحا فيا مضى فأصبح محظوراً محرما كانت الطاعة 
العمياء لولى الأمر عبادة أيام بناء اطرم الأ كبرء فأصبحت عبودية تضع 
الدساتير لها قيوداً وحدوداً ؛ كان الثأر واجبا لامندوحة لأفراد الأسرة 
أو القبيلة عن أخذه بأيديهم عاجلا أو انجلا » فأصبح علامة على الهمجية 
التى يقى فى وجهها القانون » وهكذا وهكذا مما لايكاد بحصيه عد من 
الأفعال والأوضاع . 

وحتی حین بک فريق من الناس فى عصر معين على فمل بأنه 
خير » فهم لايتصدون بالخير إلا صورة الفعل 5 تبدو حركاتها الجسدية 
فى عين الرائى » بل يقصدون إلى مايترتب حلى ذلك الفعل من نتائج 
جالبة للعيش الرخى السعيد ؟ وإلا فان منحد فرقاً فى الصورة الحركية 
الظاهرة لفعل الشحاعة وفعل الجبن : كلاها مشى أو جرى + الشجاع 
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0 حو عدوه أو يجرى » والجبان عشى مبعداً عن عدوه أو يحرى‎ et 
» لكن الشى أو الجرى فى الخالة الأولى ينتج نتاتم نسعى إلبها ونرضاها‎ 
. وهو فى اللالة الأخرى ,مود علينا بما لا تحبه أو نبتغيه‎ 

كذلك قل ف القيمة الجالية : فالشىء الذى نقول عنه إنه جميل » 
خد يكون شديد الشبه جداً فى صورته المارجية بالشىء الذى نقول عنه 
إنه قبيح ؛ لأن جمال الجيل وقبح القبيح ليس كائنا فى الشىء ذاته » 
وإنا ينبعث من نظرتنا الذاتية لهذا وذاك ء وإلا فا الفرق فى الصورة بين 
"ندى « جميل » على صدر فتاة ناهد » وبين ورم « قبيح 6 على عنقها ؟ 
.وما الفرق بين ماء الشلال الدافق حين تنظر إليه ساعة التنْه » aang‏ 
حين تنظر إليه وطفلك فارق فيه ؟ لا فرق إلا ما تحدده أهواؤنا ومصالنا 
الشخصية الذاتية . 

أهواؤنا ومصالنا - إذا — هى التى تملى ما النفيس وما اعلسيس 
فى تقدير القيمة الاقتصادية » وهى التى لى ما الفضيلة وما الرذيلة 
فى تقدير القيمة الملقية ؛ ثم هى كذلك التى تقرر ما الخيل وما القبيح 
فى تقدير القيمة الجالية ‏ هذا رأى من الوضوح بحيث تعجب أشد 
العجب كيف وقع الحلاف فى أمره بين رجال الفنكر ونقدة الفنون ؛ 
فن هؤلاء فريق يزعم أن فضيلة الفعل الفاضل » وجمال الشىء الخيل » 
كائن فى القعل نفسه أو الشّىء نفسه »كا يكون القربيع فى الشىء المربع 
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والتدوير فى الشىء المستدير ؛ وتقرتب على ذلك بالطبع نتيجة من أخطر 
النتأج » وهى ما كان فضيلة عند آبائنا وأجدادنا ينبغى أن يظ ل كذلك. 
بالنسبة لنا و إلى أبد الأبدين . 

تعجحب أشد العحب أن مجد هذا الفريق من رجال الفكر وأصاب 
aaa‏ الفنى » ينظر هذه النظرة المؤضوعية فى القبم ؟ وإذا طالبت أحدم أن 
يحلل لك الشىء موضوع الك إلى عناصّره ليريك عنصراً من ينها امه 
« فضيلة » أو عنصراً امه « جال » » فلا يجييك إلا بنظرة ازدراء » 
لأنك تكون فى رأيه « ماديا » مقو ذمياً ؛ وأما هو « فروحانى » 
لايريد أن يرى الفضيلة بعينيه ويلسها بيديه » أو أن رى امال ويلسه 
عنصراً مستقلاً قا بذاته على النحو الذى يرى به أو يلس قطعة من 
النحاس أو الحديد ؛ هوه« روحالى 4 يكفيه أن يقول إن النمل الفاضل 
فضیلته جزء منه » وإن الثىء اليل جماله جزء منه » ولا بأس عنده 
old‏ تكون هذه « الأجراء » من أفاعيل السحر » نحم بوجودها لكننا 
لا ندركها بحاسة من حواس « اماديين » الأجلاف النلاظ . 

ليقولوا فى ذلك ماشاءت للم مثاليتهم » وأما حن فرأينا فى قبم الأشياء 
والأفمال هوك أسلننا : فالأفمال والأشياء فى ذاتها محايدة » ونحن الذين 
تضطرنا ظروف الميش أن نفضل فعلاً على فمل » حين رى أن Jail‏ 
امنضل أضمن الفملين طريقاً إلى الحياة السعيدة القوية لأ كبر عدد من 
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. أو من أفراد الإنسانية قاطبة إن شئت‎ » evel ab il 
فإذا تغيرت ظروف العيش » تغير فى إثرها  أو وجب أن بتغير س‎ 
سل القع ؛ فا كان فى أعيننا ذا قيمة قد يصبح ولا قيمة له » لأنه لم يعد هو‎ 
وسيلة احتفاظنا بوجودنا  وإذا تغيرت ظروف المياة ولم يتغير فى إثرها‎ 
»كان الأرجح أن بظهرمصلح عظيم ينادى بالثورة أو الانتلاب ؛‎ il be 
إلا نحو برى تقوم الناس للأشياء حيث کے‎ Mare OGY وما الثورة أو‎ 
. ىء التقويم متناسباً مع ما تقتضيه الظروف القامة‎ 
إنه من سوء حظ الإنسان فى تاريخه » أن ظلروف حياته المادية تتغير‎ 
مخلى أسرع جداً مما تتطور به طريقته فى تقدير ق الأشياء والأفمال‎ 
والأوضاع » فتظل طريقة النقدير متلكثة حتى تصبح كالثوب الضيق‎ 
المزق » ويصبح خلعه ضرورة محتومة » يراها صاحب النظر السليم وإن‎ 
عارضه فيها سواد الناس » فإن استطاع هذا أن يغير من وجهة نظر الناس‎ 
. العظلم‎ LEY hall حتى يدركوا ما أدركه »كان هو‎ 
وأعتقد أننا فى مثل هذا الموقف الأن : فظروف اجتاعية واقتصادية‎ 
تغيرت واشتد بها التغير» وس لفقم باق على حاله ؟ وإذاً فالثورة القيقية‎ 
فى أن شلب هذا أرق تتغير معه أوضاع درجاته بنسبة‎ » lay الى‎ 
بعضها لبعض » وعندئذ نجد أن درجات سفلى ستعاو » ودرجات عليا‎ 
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كنا أمة زراعية رعوية » نشتغل بالزراعة اليدوية فنتخلق بأخلاتهاء 
و إلى جانب ذلك ورثنا أخلاق الرعاة البدو عن آبائنا العرب » فكان نا 
من هذا لزي الزراعى الرعوى أساس تقو جنا لكل شىء ؛ لكن الزراعة 
والرعى قد مستهما مجلات الآلات الصناعية » وللصناعة أخلاق غير أخلاق 
الزراعة والرعى » فلا بد لنا من ثوب جديد ليلانم الجو الجديد . 

HH # خ‎ 

لم يعد بد فى الياة الجديدة من رفع قيمة الع الطبيمى وخقض قيمة 
الوسائل الكلامية » ONT ot‏ المصانع لا يديرها الشعر الى ولا النثر 
السجوع ؛ فإن كانت الإبل فى حياة البدو الرّحل بحاجة إلى حداء 
الشاعر لتقطم الفلاة على حاو الننم > فإن القطار لايستمع إلى غناء ولكنه 
بريد قضباناً من حديد » والطائرة لاغنى لها عن محركات من الصلب 
الصليب ؛ كان آباؤنا العرب يتنافسون فى عكاظ كل عام ليروا أيهم 
أشعر من أخيه ليتقرر بذلك أى القبائل أعلى منزلة وأعز جانباً » لكن 
ميدان التنافس اليوم كائن بين ما بير المعامل وأا ييبها وغازاتها وعناصرها » 
لأن الغلبة للسابق فى إعداد الآله » ول تمد الغلبة كا كانت للشاعى 
الجيد وعشيرته . 

نفتح کیس البريد الوارد إلى «الثقافة» فإذا نسبة الوارد هى عشر 
قصائد من الشعر مقابل مقالة واحدة » وبين المقالات اللثرية نفسها جد 
)١( <<‏ كان الكانب مسرن على تحرير بجلة الثدفة عند كتابة هذا لقال . 
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نسبة البحوث الأدبية إلى البحوث العلبية عشرة إلى واحد أيضا ؛ أعنى 
of BE ol‏ مهمون بالكتابة تسعين شاعياً وتسعة من الأدباء 
النائرين وعالا واحداً ؛ وربما تطيب هذه اانسبة الثقافية فى قبيلة بدوية 
أو فى قرية زراعية جر الحراث بالأيدى » فتعمل ساعة وتستريم نخس 
ساعات تستمع خلاها لما ينشده الثعراء من شعر . لكن العالم قد تغير» 
وقم الأشياء ad‏ كذلاك أن تتغيرتبعاً له . 

ولا نزال اواء الحم معقوداً عندنا - فى أغلب الأحيان ‏ لاخطيب. 
البليغ فى تنميق اللفظ ؛ القدير فى رفم الصوت وخقضه » ل عام 
الإحصالى فى شئون الدنيا الجارية من حرب واقتصاد ؛ وحتى الكاتب 
الذى يكتب الناس فى الصحف » تراه أميل إلى صب أساو به فى قالب 
الخطاءة الذى يؤثر فى اللفوس الساذحة » أ كثر منه إلى صراعاة الدقة 
والأمانة فى رصد المقائق . 

ولم يعد بد فى الحياة الجديدة من رفم قيمة العامل بيديه وض قيمة 
اللفكر النظرى الذى يشطح بفسكره فى السماء ويأبى النزول إلى الأرض 
مع أبناء آذم و بنانه ؟ فالسكفاءة العملية لا « شهادة الكفاءة » النظرية 
هى مقياس النقدير» ومضى المهد وانقضى الذى كان فيه التفكير النظرى 
الجرد من القدرة على التطبرق من علامات اللبهذيب والسيادة . 

Seas” Cas يعد بد فى المياة الجديدة من تغيير النظر إلى المرأة‎ by 
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شاملا ؛ ولست أقصر حقها على ما تطالب به من فتح الأبواب أمامها على 
مصاريعها لتعمل إلى جانب الرجل وتنافسه » بل أزيد على ذلك نقطة 
أخرى أغفلها الطالبون لدرأة يحتوتها » وأراها جوهرية فى تكامل 
شخصيتها تكاملا يلام روح العصر الجديد النشيط العامل » وتلك أن 
للرأة مسثولة عن نفسسها » وليس المسئول أخا لها أو والداً ا كانت المال 
أيام القبيلة » حين كانت المرأة وعاء يستولده الرجل ماشاء لنفسه من 
بنين وبنات . 

af ll die‏ فى المياة AHA‏ هى الشغل الشاغل » وهى مور الأخلاق 
كلها » فإن سامت كانت الأخلاق مخير» ممما يكن بعد ذلك بين الناس 
هن تقتيل وسرقة ونبب ورشوة وفساد ؛ وذلك لأن الغريزة الجنسية عندهم 
هى المدف الوحيد الذى يحيون من أجله ؛ وها تحن أولاء نسمع كل يوم 
صراخا ينبعث من هنا وهناك خوفاً من « الدنية الغربية » لأنها تهدم 
الأخلاق ! ! و« الأخلاق » عند الصارخين المستغيثين هى عفة الرأة 
ولا ثىء غير ذلك » ظنأ منهم أن الرأة عندنا أعف منها عندهم ؛ أما أن 
يكون من الأخلاق ألا ترق أموال الدرلة وأنت قي عايها » وألا ترفع 
أنصارك وأصهارك على حساب أسحاب المق ؛ وألا نين عن التصريح 
ght al att ge cul‏ وألا تسکت على Jb‏ تراه » shad Vly‏ على 
العاجزين فى طعامهم » حين تستبيح لنفسك أ كثر مما ED Bh‏ فيتيق 
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للعاجزين أقل مما ينبغى لمم » إلى آخر هذه القائمة الطويلة العريضة من 
د الأخلاق » عمناها الصحيح » فليس ذلك كله عندم بشىء مذ كور 
مادام « الحرم » مصوا فى المدور . 

سكن لم يعد بد من إعادة النظر فى سل القبم » لنعيد اموازنة السليمة 
بين درجاته » فنضيف إلى هذا « انلا » الواحد الذى صبينا عليه كل 
اهامنا ‏ عدداً كييراً جداً من « الأخلاق » الأخرى الت ليس من 
ا كتسابها بد . 

ول يعد بد فى المياة الجديدة أن تكون الفردية هى أساس كل تفكير 
سياسى واجماعى » فليس زيد زيدا لأنه عضوف أسرة كذا أوقبيلة كذاء 
بل إن زيداً زيد لأنه زيد ؛ على أن زيداً وعيراً وخالداً كلهم سواء فی 
BU!‏ الإنسانية وإن تفاوتت بينهم ألوان العمل وأقدار الما ؛ فإذا تكلمنا 
عن جماعة بلغة الحياة القديمة قلنا هذه قبيلة كذا التى برأسها فلان ؛ أما 
إذا تكلمنا عن تلك الجاعة باغة المياة الراهنة » وجب أن تقول : هذه 
جماعة قوامها فلان وفلان وفلان . 

و بعد فر با أ كون قد أخطأت ف التطبرق هنا أو هناك . أما المبدأ 
الذى أردت أن أقرره - وهو أننا فى أشد الحاجة إلى تغيير نسبة al‏ 
بعضها إلى بعض » ليكون لنا بذلك سل جديد Gary‏ به س فلست 
أحسب أنى قد أخطأت فى تقر ره . 
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يقول « لن ستريتئى  »‏ الأديب الإنجليزى الحديث س عن 
تفسه هذه العبارة : « أنا المدنية الى حار بون من أجلها » : 

وقنت عند هذه العبارة متفكراً متدراً ‘ فكان أول ما استوقف 
نظرى منها » هو أنها تطبيق جيد ابدأ فكرئ آخذ به » وأحاضر 
فيه » وأدعو إليه طلا ى كلا سنحت لذلك فرصة مناسبة ؛ وهو مبدأ 
غاية فى البساطة والوضوح » لكنه بميد التنأج عميق الأثر » وه وكفيل 
لصاحبه أن يبديه سواء السبيل فى كثير مما يشغل الناس من خلاف 
واختلاف . 

وخلاصة هذا المبدأ » هى أن كل كلة من كلات اللغة » تكون 
بوتا فارغا من المدلول » إلا إذا كانت تدل على أفراد جزئية مما يمكن 
أن يشار إليه » أويقع لحاسة من الحواس المعروفة ؟ فلفظة « كتاب » 
مثلاً  db‏ على معنى » لأننى أستطيع أن أشير لك إلى فرد أو 
أفراد من الأشياء التى أضعها جميعاً فى حزمة واحدة » ple GEL,‏ كلة 
« كتاب » ؛ أما لفظة مثل « عدم » فهى بغير معنى » ولافرق بين 
أن تكتبها أوأن تخط مكانها خطوطا مروشة كالتى مخطها الأطفال الصغار 
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على الورق ؛ هى علامة مرقومة على الورق ‏ أو موجة صوتية إن كانت 
منطوقة ‏ لا دلالة لما بين الأشياء ؛ فليس هنالك الثىء المغرد الذى 
يمكنك أن تثير إليه قائلاً : « هذاعدم » ؛ إنك لا تستطيع أن تشترى 
من السوق « عدما » تأكله أو نشر به » ولا أن تطا 38 oh BUA‏ 
مخيط لك « عدما » تتق به برد الثتاء ؛ ؛ وقل مثل ذللك Coal‏ فى لنظة 
مثل « وجود » فهما حثت ت فى عالم الأشياء » فان تقم بينها على شىء امه 
« وجود » ؟ إنك ستقع على نبر وشجرة » وبناء وكتاب » ومقعد 
وسيارة » وكلة وطائر » وكلها ‏ موجودات » ؛ لكنك لن جد بين 
الأشياء شيعا قاما بذاته امه « وجود» . 
ولقد ضر بت لك الثل بكلمتين الله آعم ملأتا من مائف وم 
شغلتا من عقول » فا أ كثر ما كتب أو قيل فى « الوجود والعدم » ؛ 
مع أنهما لفظتان فارغتان جوفاوان ليس وراءها شىء » ذالأمسكله غير 
ذى موضوح 6 اعتاد الناس أن يقولوا اليوم . 
كذلك ضر بت الال بهاتين الكامتين » لأن أستاذنا المقاد » 
حين تنضل مشكوراً ہنقد eT‏ « المنطق الوضعى » قال فى سياق 
الحديث : « إن الإنسان يستطيم أن يجزم محقيقة لا صورة لها فى الطارج 
على الإطلاق » لأنه يستطيع أن يقول ( إن العدم مستحيل ) » ولا يمنعه 
من تقر بر ذلك أن الحسوسات خلت من شىء يسمى العدم أوشى١‏ يسمى 
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الستحيل » . ونحن ترد على أستاذنا فى هذا بقولدا : إن أمثال هذه 
العبارات ليس مما يجوز قوله ولا تقر بره » لأ نكلائها فارغة من CAVA‏ 
ولنتصور مثلا عالماً من عاماء السكيمياء أوالطبيعة أو ماشئت من عاوم » وقف 
أمام جع على يقرر ازملائه «أن العدم مستحيل » ؟ وزملازه من يسارعون 
إلى المعامل والأناييب ؛ ومن يطالبون بإقامة التجارب ؟ فأى تجر بة يستطيع 
القائل أن يثبت بها لزملائه مثل هذا الادعاء ؟ ماذا يضم فى الأناييب وماذا 
يلاحظ ليقبل الدعوى أو برفضها ؟ . . . فإن كانت العبارة ليست مما يقوله 
العلماء » فن إذاً يجوز له قولها وهو آمن مطمئن ؟ أولئك الذين لابريدون 
pe Lol‏ معنى مايقولون ؛ فضلا ع نأ نإسألوا عن إثبات صدقه- هذه 
الألفاظ وأمثالهها قد اكتسبت « معانيها » م نكثرة تسكرارها ؛ كررنا 
النطق بها » وتسكرر سمعها » حتى وهنا أنباكلات « مشروعة » » واللقيقة 
أنها أصوات أو علامات زائفة لابد من حذفها . 

لكن ذلك استطراد قد طال » فلعله يلق لنا ضوءا عل الكلمة القى 
نحن الأن بصدد الحديث فهها » وهى كلة « المدنية » - فمى الأخرى من 
الكلات التى يقوم فيها الجدل ويعنف ويشتد » فتراهم يسألونك : حل 
تأخذ بالمدنية الغر بية أو لا تأخذ ؟ وإذا أخذنا بها » فإلى أى حد و بأى 
مقدار؟ أو ليس الأصلح لنا أن نتمسك بمدنيتنا الشرقية ؟ ومنشأ الإشكال 
كله لفظة غامضة لم يحددوا معناها ؛ « فالمدنية » -كأى كلة أخرى - 
لايكون لما معنى إلا إذا وجدنا فى عالم الأشياء أشياء بذواتها » نشير 
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إلمها يأصابعنا قائلين : هذا وهذا وذلك « مدنية » ؛ وأنا أ كد للقارى* 
أنه لو أمسك بقلمه ومذكراته » وخرج إلى الشوارع » وتنقل بين للدن 
والقرى ليسحل قأئمة بالأشياء التى بعدها مدنية » لا حسم كل خلاف 2 
لأنه لن بحد ما يسجله فى قوائمه إلا ما يثبت له أن مدنية العالم الحاضر 
فى صعيمها واحدة لا تعدد فيها » وما عداها قواقم من جهل وخرافة خلفها 
جر الأيام على شاطى" الحياة . 

ولست أدرى إن كان « لأن ستريتشى » حين قال عن نفسه : 
« أنا المدنية التى تحار بون من أجلها » قد قصد إلى شىء من هذا التحليل 
الذى أسلفته للك » أى أنه قصد إلى أن الكلمة لا تسكون ذات مداول 
ومعنى إلا بمفردات مسمياتها » وأنه لذلك أشار إلى نفسه على أنه هو الفرد 
الجزلى الذى تحدد معنى كلة « مدنية » ومدلوها » حين رأى أن فى شخصه 
قد تجمعت عناصر ء هى التى نر يدها باستتخدامنا لهذه الكامة ‏ أقول إلى 
لاأدرى إن كان « ستريتشى » قد قصد إلى شىء من هذا » لكنه 
على كل حال هو ما نطالب به إذا أردنا أن تتكون الكلمة ذات 
مدلول ومعنى . 

¥ # # 
وهنا ننتقل إلى الجانب المام من موضوعنا » وهو : ماذا عسى 
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أن تسكون العناصر التى إذا ما اجتمعت فى شخص » استحق أن يوصف 
بالقدن ؟ . 

أول ما نذكره فى الإجابة عن هذا السؤال هو أن هذه المناصر 
متغيرة مع تغير الزمن » فلكل عصر « مدنيته » التى قل تعد همجية 
فى عصر آآخر ؛ « فالمتمدن » فى العصور الوسطى الأو بية ‏ مثلاً ‏ 
هو امسيحى امتبتل النقطع لصلاته وعبادته فى الصومعة أو الدير ؛ فلما 
جاءت النهضة تغيرت عناصر « القدن » وأصبح « المتمدن » رجلاً آخر 
غير راهب العصور الوسطى . 

وإنه لما يقال فى هذه المناسبة » أن « سير فاب سدلى » 
roan — toot )‏ ) كان عند الإجليز إان مهضتهم تموذجا لارجل 
التمدن مقياس ذلك العصر ؟؛ Fels GOs‏ وناقداً وعالً وجندياً Cle‏ 
ورجلا من رجال السياسة ؛ فسكان يصور بهذه العناصر فى شخصه ما كان 
يصبو إليه الناس من مثل أعلى فى الرجل الواحد ؛ لأنهم لم يعودوا عندئذ 
رون المدنية كا كان براها أسلافهم الأقر بون س فى المسيسى المتبتل 
الزاهد » بل أصبح مثلهم النشود فنانا ينتج الفن أو يقدره » أوعالما يدرس 
ظواهر الطبيعة » أو مغامراً يركب الصعاب » أو رجلا يستمتع بلذات 
الحياة ؛ فإن اجتمعتث هذه الصفات لرجل واحد » فسكان مشغوفاً يالفن ٠‏ 
عب لام » مقاتلاً باسلاً » مغامرا؟ بمعن فى ألوان الرياضة والصيد » Gitte‏ 
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توافرت فيه شروط المب 5 يعرفه عشاق زمنه » كان ذلك الرجل صورة 
للمثل الأعلى ؛ وقد جاهد الأدباء فى عصر النهضة أن ,يصوروا ذلك المثل 
الأعلى » ورأى الناس أن هذه الصفات قد تحسدت وتجمعت فى « سير 
فلب سدنی » اوه نموذجاً محتذى فى عصره . 

وإئنا لنضل سواء السبيل » إذا ما جاهدنا بدورنا فى تصو بر #وذج 
« لامتمدن » فى عصرناء فالمٌسناه فى أ بطال gall‏ ؛ فم لاء الأبطال أ بطال 
فى عصورم ٠‏ بمقاييس أهل زمانهم ؛ hy‏ لأجى على الشباب الذين 
بعيشون اليوم جناية كبرى » إذا رحت أزخرف لم حياة الزهد ء والعصر 
يريد التعة بالدئيا والفرحة بالحياة ؟ وأجنى عليهم جنابة كبرى إذا رحت 
أزخرف لم حياة التأمل النظرى » والعصر بريد الصناعة والنشاط والعمل ؛ 
إتى ستحيل أن أجد لاشباب نموذجاً من بين أبطال الماضى بكل عناصره » 
فذلك يكون عثابة أن ندعوهم إلى العيش فى غير عصرمم » والقدن 

ونعود من جديد فلسأل : ماذا عسى أن تسكون العناصر التى إذا 
اجتمعت فى شخص استحق أن بوصف بالمدن ؟. 

سأحاول الجواب موجزاً فى غير إطناب وتفصيل » ومعترقا منذ الآن 
أنه جواب أسوقه على سبيل « الرأى » لا على سبيل الحصر والتوكيد ؛ 
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إذ للوضوع أخطر وأعمق من أن يفصل فى أمره :قال يكتب فى ساعة 
ليلا بضم صفحات فى كتاب . 

وسأحاول الجواب على هذا النحوالموجز » مبتدياً Zul el‏ 
الذى اشتهر فى عل النفس التقليدى » حتى أصبح عموداً من أعمدة هذا 
الم » لا يثور عليه الثائرون إلا ليؤكدوه » وهو أ نكل حالة من ساسلة 
الحالات الشعورية التى تتألف منها حياة الإنسان الواعية » يمكن Wide‏ 
إلى جوانب ثلائة : إدراك ووجدان ونزوع ؛ فأنت فى كل موقف من 
مواقف حياتك الشعوربة الواعية » تدرك شيئاً ما أو فكرة معينة م 
نحس إزاءها ورجدانا معيناً . ثم تتصرف بناء على ذلك حسب تر بيتك 
وتدر يبك على الرد على المواقف الختلفة بألوان معينة من الساوك ( وقد 
يكون الامتناع عن الساوك فى موقف ما ء ضر با من التصرف ) . 

ولا شك أنك قد رأيت كنات « المق واللير والجال » متحاورة 
فى كثير Be‏ من المواضم » كلا أراد السكاتبون أن يعبروا بعبارة موجزة 
عن أحلام الإنسانية وأمانيها ؛ فهذه السكلات الثلاث تستطيع أن تجملها 
تعبيراً آخر للحوانب الثلائة نفسها التى ذكرناها : « فالحق » هو 
ما ننشده فى حالات الإدراك » و« الجال » هو ما نبتغيه فى حالات 
الوجدان . و« اللير» هو ما نقصد إليه فى جانب الساوك . 

al, — \‏ ما بميز الإدراك عند « المتمدن » فى عصرنا هذا » هو 
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التقيد بالواقم » وإدراك الواقم كا هو يتطلب القضاء على الخرافة بكل 
ما يتتصل بها من لواحق وأتباع ؛ وللتخريف مظهران أساسيان فى طريقة 
تعليلنا للحوادث والظواهر ؛ الأول أن نعلل حدوث الأشياء الحسوسة 
بأشياء غير ممسوسة » والثانى أن نعلل شيئاً محسوسا بآخر سوس » 
لكنه لا يرتبط معه ارتباطاً يدل عليه طول الملاحظة ودقة التجر بة + فاو 
قلت مثلاً إن امرض فى جسم الريض سببه شيطان حالكفى الجسم » أو إن 
السماء ترعد وتبرق لأنها غاضبة » فأنت مخرف من النوع الأول ؟ ولوقلت 
إن السفر يوم الأحد مشئوم » ونعيق الغراب نذير بالموت » فأنت مخرفه 
من النوع الثانى س وف كلتا الخالتين أنت خارج ab‏ كلك للاأشياء 
على منهج « المتمدن » فى هذا العصر الذى أبرز ما فيه هو العم وما يؤدى 
إليه وما ينتج عنه ‘ 

حت الأداب والننون قد أصبح معيارها هو الواقع » ولا أقصد 
بذلك أن الأديب أو الفنان يقف حيال الظاهرة المعينة موقف GAN MI‏ 
يحلها ويصفها بامقاييس والأرقام ؛ بل أريد أن أقول إن الآداب والفنون 
فى میداما س ميدان التعبير عن النفس وما يدور فا من مشاعر س 
أصبحت تنزع بقوة حو إثبات الواقع بغير حياء ولا خجل » فا ق دكان 
يستتحبى منه أسلاقنا pa‏ أن يكون عند نا حن كذلك موضع استحياء ؛ 
ومن ثم نرى اليوم أدباء لا بتورعون عن تصوير مجرى شعورهم كا هو » 
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فيكون بين ذلك رغباتهم الجنسية واتحرافاتهم الإجرامية وما إلى ذلك ؛ 
وترى اليوم مصورين لا يحلسون أمام الثىء يصورونه كا يبدو » بل 
يصورونه كا يمختلط بأفكارم فى لمظة التصوير ؛ فإذا جاست مثلا إلى 
طائر تصوره » وأثناء ذلك دق جرس شغل بؤرة شعورك » وجب أن تدخل 
هذه الصورة الطارئة على نحو ما » لأنها جزء منك فى اللحظة التى أردت 
تصوير نفسك فيها » ومن هنا كان كثير مما نمده « خلطا » فى التصوبر 
الحديث - وهكذا . 

؟ سس وأم ما يميز الجانب الوجدانى من « لمتمان © فى عصرنا 
الحديث » هو التأثر Le‏ ينتحه رجال الأدب والفن الحدثون ؛ فأنت متخلة 
عن عصرك ومدنيته إذا لم تأخذ بنصيب - قليل أو كثير - فى تقدير 
ما ينتجه هؤلاء الرجال من أدب وتصوير ونحت وموسيق وكمثيل ورقص 
وغناء » مهما يكن عملك وموضوع اختصاصك ؛ ققد تنكون طبياً 
أو Lay‏ أو رجلا من رجال الأعمال » لكنك لكى تكون إلى 
جانب ذلك « متمدناً » فلا بد من إضافة عنصر آخر ء هو المتم 





بنتاج الفنون . 

أقول إنه لابد من أخذك بنصيب فى تقدير هذه الأشياء كلها » ولا el‏ 
عليك أن نح ب كل ما تراه منها أو تسمعه ؛ فلك أن نحب أو أن تسكره » 
على شرط أن يكون حبك وكرهك قاين على معيار هذا العصر تسه ء 
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. لأن الآداب والفنو ن كلها تعبير عن روح العصر » ويستحيل أن تتشرب 
روح العصر وتتمرد فى الوقت نفسه على كل آذابه وفنونه . 

لقد رأيت أناساً م فى مكان القيادة من طليعة « المثقفين » عندنا ¢ 
لا يعرفون الألف والباء فى أمهات الإنتاج الأدبى فى العالم المتحضر 
الحديث » وم يشهدوا فى حيائهم معرضا للتصوير أو النحت » وحتى 
او شہدوا ذلك لما كان لم فيه رأى ولا فهم ؛ فاذكر ‏ مثلا ‏ | 
« پيكاسو » فى جاعة من « المثتفين » عندنا . وانظر كم يعلمون عنه 
وكيف يقولون القول فيه ؛ وأ كر القول بأنى لا أحتم على كل إنسان 
أن يحب فن « بيكاسو » -- فكثيرون من الأور بيين لا بمبونه ‏ 
لكنبم لى يحبوه أو يكرهوه ؛ لابد لم أولاً أن يمسوه ويعرفوه ‏ 
ولا أقول شيثاً عن الغناء والرقص » فتلك عندنا فنون « حرام » ليس 
لأسحاب الوقار أن يأخذوا منها بنصيب كبير أو صغير ! 

—f‏ وأم ما ييز الساوك عند المتمدن الحديث هو مقدرته على ضبط 
زمام نفسه » فليس من اليسير عليك أن تثير فيه الفضب الذىيطير بصوابه» 
وهو لا يغاوق مظاهر الفرح ولا مظاهر المزن » فأنت « متمدن » بمقدار 
ما يتصرف « الإنسان العاقل »6 فيك لا ما يتصرف « الليوان » منك ؛ 
والميوان منك هو الغرائز تنطاق كا هى بغير ضبط ولا تعديل - Bly‏ 
العجب أننا نفخر بسرعة انفعالنا وشدة هيجان شعورنا » ونصف الأوربى 


4 





المتمدن فى هذه الناحية « بالبرود » لأنه لا ينفمل ولا يبيج ! 

كذلك من أميزما يمير ساوك المتمدن الحديث - طريقته فى ملء 
فراغه » فهو متتخلف عن عصره إذا قضى فراغه نائماً أو جالساً» لأن للفراغ 
فى المدنية الحديثة ألواناً من النشاط كثيرة معروفة » ليس منها النوم 
والقعود + فعى لعب وارتحال وتغيير لجرى المياة الألونة على حو ما ؛ 
بالقدر الذى تسمح به قدرة الناس الالية على تفاوتها ؛ و يستحيل أن يبلغ 
التقر بإنسان حداً ينمه من المثى وطاوع الجبل ! 

إن فى خاطرى الآن اسماً أو امين ارجال أرام بيننا oil‏ الناس 
تمثيلا للمدنية الحديثة فى نزعتها العلمية وفى استمتاعها بألوان الفن » وف 
ضبط النقس عند الساوك وفى ألوان النشاط عند الفراغ من العمل » لكنى 
أمسك عن ذ كر الأسماء » وأ كتنى وضع التواعد » وللقارىء أن يطبتها 
على نفسه وعلى من حوله كيف شاء . 
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الحس المشترك 


كثيراً ماتدل اللفظة من ألفاظ اللغة على طور من ANAL‏ 
الفسكرى » اجتازه أصماب تلك اللغة فيا مضى » أو لا يزالون فى مرحلة 
اجتيإزه الأن إذا كانت اللفظة ماتزال قأئمة بدلالتها تلك ؛ فثلا لنظلنا 
رح » ودرحة» فى اللغة العربية » وما بينها من تشابه » تدلان 
على أن الرحمة فى طور من أطوار التار يخ الفسكرى لأسماب هذه الاغة » 
كانت مقصورة على ذوى الرحم » وذلك أيام أن كانت القوانين 
الأخلاقية مازمة للفرد إزاء بنى أسرته أو قبيلته » وغير مازمة له بالنسبة 
إلى أفراد القبائل الأخرى ؛ ولفظتا « نفس » و« نفس » تدلان Cal‏ 
ما ينها من تشابه على طور من أطوار التاريخ النكرى لأسماب هذه 
اللغة » كانت المقيدة فيه سائدة بأن oil‏ فى الكائن الى إن هى إلا 
الأنفاس التى يدخلها أو مخرجها شهيقاً وزفيراً » والعلاقة بنفسها قامة بين 
لفظتی « روح » و« ريخ » ؛ وهكذا تستطيع أن نستشف كثيراً من 
للذاهب الفنكربة لأمة من الأنم من خلال دراستك لألفاظها على 
هذا النحو . 

ومن هذا القبيل لنظة عومع5 فى اللغة ley‏ 4 ؟ فلهذه اللفظة عند 
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أحاب هذه اللغة حتى اليوم معنيان » فعى قد تعنى « المس »© بإحدى 
الحواس ( كالبصر والسمع واللمس ) » وهى قد تعنى كذلك « العقل » 
أو « العنى العقلى » فتراهم يصفون لك الشخص » أو العبارة » بهذه 
الكلمة ومشتقاتها » ليدلوا بذلك على أن الشخص ذوعقل حصيف أوخاو 
منه » وأن العبارة ذات معنى يسيغه العقل أو خاو منه . 

ولهذا الازدواج فى معنى كلة مومعو فى الاغة الإتجليزية دلالة قوية 
فى تاريخهم الفسكرى » لأن أبرز طابع يميز الفلسفة الإنجليزية منذ نئأت 
key of‏ الراهن » هو اعتبارها المواس مصدر المعرفة » فليس « العقل » 
عند كثير من فلاسفتهم إلا ما قد أدركته « الحواس » أو ما تستطيع أن 
تدركه ؛ فالإتجليز فى تفسكيرم س حت الفلسنى منه ‏ أميل الشعوب 
إلى التزام الأعر الواقع الذى نبصره الأعين وتسمعه الأذان » « فالحس » 
وحده وما قد يقع له من مدركات ه وكل المعرفة التى يمد بها ويستند 
إلمها » وكل تفكير لاجد له ركيزة بين الحسوسات » فھو حل آ وکال 
الذى لايغنى ولا يسمن . 

لامب إذا أن نرى العنيين قد التقيا عندم فى لفظلة واحدة 
ومشتقاتها ؛ فإذا وصفوا العبارة أو الفكرة بأنها مومعدمه كان المراد 
أنها عبارة أو فكرة بغير مدلول » أو إن شئت فل إنها عبارة أوفكرة 
لا اعتاد فيها على ما تدركه الحواس » لأن لهذه الكلمة معنيين ؛ فهى 


۲۷ 





تعنى « لا معنى » وهى كذلك تعنى « لاحس « — أى ليس هتالك 
من المدركات المسية ما fat‏ للعبارة معنى . 

ولم دا الات اة روون ا UY‏ تدل على صفة تميزمم 
من ساثر الشوب » gh GH lols ¢ Common sense ibe hy‏ 
- فى رأبى - أدق ترجمة لها > وهو « الحس الشترك » أو قل « الفهم 
الشترك » مادام « الحس » و « النهم » عندم شيا واحدا » OV‏ 
مالا نحن لا ينهم 5 وما يفهم oF TAY‏ ؛ و« الحس المشترك » 
أو « النهم الشترك » هو ما يشترك الناس كلهم أو معظمهم - فى 
إدراكه على نحو معين ٠‏ لا يختلف باختلاف الأفراد . 

وبديعى أنه كلا ازداد أفراد الشعب الواحد اتفاقاً فى ثقاقتهم » 
ازدادوا قربا من المس الشترك ؛ فهم يتفقون فى أحكامهم على الأشياء 
مقدار اتفاقهم فى الثقافة واتحادهم فى وجية النظر ؛ والظاهر ey ol‏ 
فى هذا الاتحاد فى وجية النظر إلى الأشياء والحم عايها » قد بلغوا 
Cal‏ قصرت من دونه سائر الشعوب » ومن ثمكان تفردثم بعبارة 
(Common sense »‏ دتى لقد la‏ بقية الشعو ب عنهم إما بنصها 
أو بأقرب ترجة لها . 

© شد د 
و إذا حلات الاقف التى يستخدم فبها « الس المشترك » للحكم على 
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سماوك الناس بالصواب أو بالحطأ » وجدتما المواقف التى مبتدى فمها الإنسان 
إلى الحم الصحييح دون أن يكون على وعى بالمقدمات المنطقية الت يستند 
SS GI‏ ذاك ؛ مكأنما nae‏ عالب sy a‏ 
إلى سند من أدلة وشواهد -- ترى الإنجلينى يحم على هذا السلوك أو 
ذلك بأنه صواب » أو بأنه خطأ » فإذا سألته : كيف عرفت ذلك ؟ 
أ جابك بقوله : « Vaal bb‏ ك » ثم لا يزيد على ذلك شيا . 
ليس « المحس المشترك » هو SLI Jane‏ على العادات والتقاليد > 

مل الحم هنا للعادات والتقاليد نفسها ؟ فإذا ببست سيدة السواد لوفاة 
زوجها أو ابنها ء ثم سئلت : لماذا تفعل ذلك ؟ كان جوابها : « هى العادة 
الجارية » أو هو التقليد السائد » فى إظهار الشعور بالحزن » ؟ وإذاً فليس 
هذا مجال الحس المشترك . 

كذلك ليس « الس المشترك » هوسبيل الحم على المسائل العلبية ؛ 
fll‏ الطبيعى ‏ مثلا - لا يحم « بحسه المشترك » على الوزن النوعى 
قلذهب أو مقدار الضغط الجوى على جبال الحملايا ؛ والعالم الرياضى لامحكم 
« بحسه اللشيرك » على مساحة الدائرة والجذر oda caw rll‏ * س هذه 
المسائل العامية بر جع فيها إلى الجر بة إنكانالعلى من العلوم الطبيعية » و إلى 
التحليل إن كان من العلوم الرياضية ؛ والح فى كلتا المالتين مستند إلى 
مقدمات معروفة مذ كورة ؛ حتى إذا ما سئل لالم الطبيعى : كيف عرفت 
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أن الضغط الجوى على جبال الهملايا ه وكذاء أظهر التجارب التى قام بها 
هو أو غيره من العلماء لإثبات ذلك » وإذا ماسثل العالم الرياضى: كيف 
عرفت مساحة الدائرة » بين الخطوات التىسار فيها تليله حتى انتهى إلى 
ما انتهى إليه من gl‏ ؛ لكن حين يكون الحم مستندا إلى « الحس 
المشترك» فلا بكون صاحب الحم على استعداد لإبراز مقدماته التى استند 
إليها ؛ وكل ما فى وسعه أن يحيب به إذا ما سئل : كيف عرفت ذلك ؟ 
أن يقول : « بالحس الشترك » فثلا إذا سألت : لماذا يبغى أن نخضع 
الألية لحم الأ كثرية ؟ لم يمد اذلك جواباً عند عل من عاوم الطبيعة 
أو الكيمياء » وإنما حكه عند « الحس المشترك » . 

وذلك نفسه هوما يجمل لأحَكام « الحس الشترك » أهية كبرى 
فى حياة الناس الاجتاعية ؛ لأنه ‏ لسوء الحظ - لم يبلغ الإنسان فى فهم 
نفسه فهما علبياً إلا شوطً قصيراً ؛ ولذلك ترى أحكامه على أنواع ساوكه 
بالصواب أو بالحطأ كثيرا ما تعوزها الدقة العلمية » فلابد له من الركون 
إلى فطرته يحم بها حكا سريعا نافذا TA aad go‏ الياة ؛ و إن مجلة 
الحياة لتزداد فى سيرها سهولة ويسراً كا ازداد الئاس قدرة على أحكام 
« الحس المشترك » فى شتى المواقف » محيث لا حدث بين الأفراد من 
الاختلاف والتصادم إلا حده الأدنى . 

# ¥ نا 
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وتستطيع بعد هذا التحليل أن BLL Js‏ تفع على معركة ناشبة بين 
الأفراد هنا فى مص ركلا خطوت خطوة » مع أنك قد تعيش الأعوام فى بلد 
كاتجلترا ولا تصادفك معركة واحدة ؟ تركب الترام هنا فيندر جدا 
ألا تسمع اشتجاراً بين الكسارى وراكب أو أ كر من راكب واحد ؛ 
وتسيرفى الطريق العام فيندر جد ألا نشهد اختلافا فى اارأى بين الشرطى 
والباعة » أو بين بائع وشار ؛ .بل تدخل البيوت فيندر جداً ألا ترى 
مايهولك من انساع هوة الللاف بين الزوج وزوجته » وبين الوالد وأبنائه 
أو بين الخدوم وخادمه . . الحلاف بين أفراد الشعب هنا يستوقف النظر 
ase‏ وشدته وانساع نطاقه : هو بين الرئيس ومرءوسيه » و بين صاحب 
الأرض أو العقار ومستأجريه » و بين العمدة وأهل القربة » وبين رب 
الأسرة وأفرادها » وبين الدرس وتلاميذه ٠‏ وفى كل مجال يتصل فيه 
الأفراد بعضهم يبعض فى شأن من شئون الاجتماع . 

أقول إنك تستطيع فى ضوء التحليل الذى قدمناه « للحس الشكرك » 
أن نحيب لنفسك عن سؤالك : لماذا يق مكل هذا المحلاف بين أفراد 
cot!‏ الواحد ؟ فالجواب الصحيح هنا هو : لأنهم أفراد بغير حس 
ite‏ ! إنهم لا يحكون على الموقف الواحد حك واحداً ؛ فند شهدت 
- مثلا ‏ بالأمس جنديا من جنود اليش ركب سيارة عامة أجر 
الركوب فيها ثلائة قروش » ولا كان للجندى حق الركوب بنصف أجر » 
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فقد كان عليه أن بف فرشا ونصف قرش » لكنه أنى إلا أن يدفم 
ما يدفعه فى السيارات الأخرى » وكان خلاف » وكان وقوف للسيارة » 
als dst Lak Oy‏ یتسع حتی شمل OSU‏ جميعاً ؛ وما أظن أن 
موقفاً ig‏ يجوز أن يقع فى Sul ow ab‏ « حس مشترك » أو ( we‏ 
مشترك » للأمور . . العلة كلها هى أننا تحكم بأحكام مختافة على الموقف 
الواحد » ومن ثم يقع بينما ما بقع من ألوان الثنافر التى أشرت إليها » 
التنافر فى البيث والطريق العام والدبوان وعربات الترام والمتاجر وغيرها . 
ليست الروابط بين الأفراد واستقرارها أمرا Ga‏ يسيراً » PUY‏ 
عصب المياة ؛ إنك تعيش - Gol,‏ أوكارها ‏ على صلات بغيرك » 
تعيش Shae‏ بأبنائك و إخوتك وجيرائك » وتعيش متصلاً برئيسك أو 
مرءوسك ؛ و بالتاجر الذى تعامله و بالشرطى فى الطريق وهكذا ؛ فإنكان 
لك فى كل صلة من صلاتك تلك سبب للشقاء فانظر كيف تكون 
حياتك فى مموعها !| وإنك لتعجب أن يكون بيننا هذا الاختلا ف كله 
وهذا الشقاء كله » ولا يكاد يقوم منا باحث واحد يبحث « العلاقات 
الإنسائية » بحا عامياً » فى الوقت الذى تسير فيه الصلات الاجتماعية فى بلد 
كاتجلترا على درجة من التفاهم يحسد الامجليز عليها بغيرشك » ومع ذلك 
لايزال يقوم من مؤلفبهم من يتناول « الروابط بين الناس » بالبحث 
pal‏ ؛ و إلى لأذ كر فى هذا الصدد كتابين حضراتى الآن ؛ ولابد أن 
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يكون هناك سواه مما ل dl‏ عليه : أحدما كتاب بعنوان « العلاقات 
بين الناس » لكاتبهم « لاندو » والآخ ركتاب لكاتب أعريكى هو 
« ستيوارت نشيس 6 وعنوانه « عل الروابط بين الناس » 

وقد يسأل سائل : ولماذا انعدم « الحس الشترك » بيننا ؟ وأجيب 
Eye‏ سربعا بأن ذلك يرجع أول مابرجم إلى التباين الثقافى الواسع للدى » 
الذى أنراه منمكسا فى تباين الأزياء وتباين المساكن واا كل والشارب ؛ 
إنك تسير في الباد الأوربى فيستوقف نظرك النشابه فى امساكن حتى لكأن 
كل إنسان يسكن بيت لا يكاد يختلف فى باب أو نافذة عن بيت زميله › 
وحتى لتظن ألا موضع يينهم لاختلاف الفقر والغنى ؛ وتأ كل فى يبت 
الأسرة المتواضعة وفى ببت الأسرة الغنية فيدهشك التشابه الشديد بين 
ألوان الطعام هنا وهناك وطريقة الأأكل » حتى لنظن أن القوم كلهم من 
حلبقة واحدة » مخرجوا كلهم فى معهد واحد . 

! ! . . . gel 
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الفكرة الواضحة 


« ستيوارت نيس » كاتب معاصر ومصلح وفيلسوف » يروى لنا 
عن نفسه قصة تستوقف النظر » لما دلالة بعيدة اللدى » خلاصتما أنه قد 
بدأ حياته العاملة مصلحاً Celtel‏ متحمس » لكنه ما لبث أن وجد وسائل 
الإصلاح « بالكلام » لا تجدى فتيلا » فأخذه المجب : لاذا لا يتأثر 
الناس بما يقوله وما يكتبه » مع أنه واضح صادق ؟ وسرعان duit) doyle‏ 
الجواب » وهو أن الأفسكار التى يظنها هوء وويظنها معه الناس وانضحة »> 
ليست كذلك ؛ فلا بد له إن أراد إصلاحا حقيقي ‏ أن يبدأ بأحاث 
محليلية بوضح بها الألفاظ التى يكثر دورائها على الألسن » حيما يتحدثه 
الناس عن إصلاح حالم ؛ فاسمع إليه يقول : « لما كنت فى سن الشباب 
أخاول الإصلاح » أخذت gal‏ الاجتاعات » وأ كتب النشرات » Bly‏ 
الحاضرات » وأرسم الخطط » وأنشر الدعابة على نطاق واسم فى ماسة 
حارة ؛ لكن رجانى قد خاب » حين نظرت فوجدت أن الناس ما زالوا 
على حالم » لم يتحولوا قيد ألة عما كانوا عليه حين بدأت ملتی ؛ وکا 
مضت لى الأعوام » ازددت يقينا » بأننى فما كنت أبذل فيه جهدى » 
إما كدت أضيع وقتى سدى ؛ فرسالتى ‏ التى لا أزال أعتقد أنها رسالة 
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رحمة وإنسائية لم تبلغ القاوب » إذ الطريق يينى و بين من أخاطبهم 
مغلق مسدود ©6. 

وصادف هذا الذى قرأته عن « ستيوارت نشيس » هوى فى نفسى » 
لأننى فى أعواى الأخيرة » قد تنبت فى شدة وحماسة » إلى أن غموض 
الأفكار عند الناس هو أ البلاء ؛ فالرءوس ملأى بالأشباح بسبب 
مافيها من أفكار غامضة » والتعصب لمذه المقيدة أو تلك قد أنزل 
بالناس السكوارث » سبب أفكارنا الفامضة ؛ وحدّة الغضب الى 
تأخذنا عند اختلافنا فى ايأى » سببها الأفكار النامضة ؟ ومجهودات 
المملحين تذهب صيحة فى واد بسبب الأفكار الفامضة ؛ ولو ونت 
الأفسكار » لاختفت الأشباح من الرءوس « السكونة » » وزال التعصب 
للرأى والعقيدة تعصبا أعبى » وخفة النضب وهدأ الانفعال حين ht‏ 
الناس فى وجهة النظر » ووجدت أقوال المصلحين أرضا خصبة صالحة 
للماء والإثمار . 

فاه الفكرة الواضمة ؟ 

أول ما أسارع إلى إثباته فى الإجابة عن هذا السؤال » هو أننا كثيراً 
ما تنخدع بالإلف والمادة » فتألف كلة معينة ونعتاد قولها وسماعها » حتى 
ليخيل إلينا أنها فكرة واضحة » مع أنها قدلا تسكون من الوضوح 
فى شىء » ولا تزيد على كونها ١‏ صوتا » مألوا لأسماعنا ؛ و إلى لأحسب 
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أن ديكارت نفسه - وهو على رأس من نادوا فى التارريخ الحديث بالنزام 
التفكير الواضح - قد أخطأ هذا الخطأ الذى أشرت إليه » وهو أن يظن 
الكلمة الألوفة فكرة واشحة ؛ بدليل أنه قد he‏ عبارته الشهورة 
« أنا أفكر » مقياسا للفسكرة الواضحة ؛ فقد حسب - أولاً س أنها 
عبارة وانضحة بذاتها » وأنها ‏ ثاني ‏ يصح أن تتخذ مقياسا لما ينبنى 
أن يكون عليه الوضوح فى غيرها من العبارات ؛ أى أن الفسكرة التقى 
تبلغ عنده من درجة الوضوح ما بلغته هذه الفكرة » تؤخذ على أنها 
هى الأخرى واشمة . 

مع أن عبارته هذه تحتوى على كلتين : كلة « أنا » وكلة « أفكر » 
ها أبمد ما تكون الكلات عن الوضوح ؛ ومن ذا الذى يستطيع حتى 
اليوم أن يقول إنه قطع برأى يقينى جازم فى حدود الشخصية الإنسانية 
وعناصرها التى تجمعها جميعا حت كلة « أنا » » أو يقول إن « التفكير » 
قد عرف معناه على وجه التحديد الذى لا إبهام فيه ولا غموض ؟ 
كلا , إنها خدع ديكارت بالإلف والمادة ؛ فا دامت كلة « أنا » 
مألوفة » وما دامت كلة « تفكير » معهودة مكرورة » فهما — فى ظنه ‏ 
واضحتان » والعبارة التى تتألف منهما واضحة لا حتاج إى مزيد من بيان . 

ولدى من التعليق علىمعنى الوضوح عندديكار تكلام طو يلعر يض» 
لا أجد هنا مكاا ل ذكره » لأنى لا أحب أن أدخل القارىء فى مناقشة 
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غلسفية قدلا يكون به ميل إلمها » وكل ما أردته هو التحذير من هذ! 
لطأ الذى سرعان ما بزل فيه الإنسان » حين يظن أن الفسكرة واشهمة » 
ما دامت السكلمة العيرة عنما مألوفة للأسماع . 

إذا فتى تكون الفكرة وافعة ؟ 

الفكرة الواضحة هى التى يمكن تحويلها إلى عمل » فكل فكرة 
لاتدلك بذاتها على ما يمكن عمله » بحيث يكون هذا العمل هو معناها 
الذى لا معنى لها سواه » تكون « صويًاً » فارعا » مهما قالت لنا 
القواميس عنها ؛ الفكرة الواضحة هى ما يمكن ترجمته إلى ساوك » 
وما لا ox‏ “رجمته على هذا النحو لا ينبغى أن تقول عنه إنه فكرة 
غامضة وكتى » بل ليس هو بالفسكرة على الإطلاق ؛ وليس هنالك 
فى الدنيا شىء امه « فكرة نظرية » لا شأن لا بالعمل والقطبيق » 
إذ الفكرة النظر بة هى الخطة التى بمكن تنفيذها » وما لا سبيل إلى تنفيذه 
عملا وسأوكا » ليس من الفكر فى شىء ؛ ولذلك لا فرق بين الفكر 
النظرى والفسكر العملى إلا فى الترتيب الزمنى » فا هو الآن فكرة عملية 
كان منذ حين فسكرة نظرية ؛ وما هو اليوم فكرة نظرية يمكن أن 
يصبح غدا فكرة عملية . . « النظر » من جهة و « العمل » من جهة 
أخرى » طرقان لشىء واحد ‏ هو الفكرة ‏ ولا عبرة بعد ذلك 
بالأسماء » فنحن نقول عنها اصطلاحا إنها « فكرة » حين نشير إلى طرفها 
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الداخلى » ونقول عنها إنها « عمل » حين نشير إلى طرفها الخارجى , 

وفما يلى أمثلة توضح ما ريد : 

« الصلابة » فى الجسم فكرة وانحة إذا كنت أعرف ماذا أعمل 
فى الجسم لأتبين فيه ما أيه بالصلابة ؛كآن آحاول خدشه بأجسام أخرى 
كثيرة » فلا ينخدش » تأقول عندئذ إنه « صلب » وعد guid‏ قد فهمت 
فكرة « الصلابة » هما « واتا » لأنى عرفت ما نوع السلوك الذى 
أسلكه حين أريد ترجمة الفسكرة إلى عمل ؛ أما إذا وصفت شيئًا يأنه 
« جميل » فلست أعرف ماذا أعمل محيث be oS‏ هذا هو ما أسميه 
فى الثىء بالجال ؛ وإذا فالفمكرة فامضة » أو قل إن « الجال » ليس 
فكرة على الإطلاق ؛ وكل مناقشة فى جمال الشىء أو عدم جماله عبث 
لا يؤدى إلى طائل ؛ فإذا رأيث الفلاسفة على خلاف لاينقضى فى محديد 
معنى « انال » » فاعلم أن ذلك لا يرجع إلى « صعوية » فى الفكرة » 
بل يرجم let cla‏ يحاولون أن يقبضوا الرريح » إذ هم يناقشون فى غير 
موضوع . 

و« التقل » فى جسم من الأجسام فكرة واضمة » لأنى أعرف 
ماذا Sel‏ فى الجسم لأتبين فيه ما أسميه ثقلا » وهو أن أزيل الموائل 
التى تمنع سقوطه على الأرض » فإن سقط كان ذ ثقيلا » » وكانت فكرة 
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« الثقل » وانحة لأنها قد انتقلت إلى عمل منظور ؛ أما إذا قلت عن شىء 
ما إن له حقيقة وراء ظواهره الحسوسة » كأن أقول مثلا إن الكهر اء 
شىء كامن وراء آثارها الظاهرة »كان قولى هذا هراءء بمعنى أنه لیس 
« فكراً » على الإطلاق » دع عنك أن يكون فكراً واضماً » ذلك لأنى 
لا أعرف ماذا أعمل بحيث أتبين فى الشىء حقيقته اعلفية الزعومة . 

الفكرة الواضحة مشروع لعمل يمكن أداؤه إذا شئنا » ولا شىء غير 
ذلك ؛ حتى الأفسكار الرياضية مشروعات XE SAY‏ أداؤها : لقد طلبت 
إلى خادمتى يوما أن نشترى لبنا بثلائة قروش ونصف قرش » وأعطيتها 
لذلك ورقة ذات عشرة قروش ؛ فما أردت حسابها » قلت ها : لقد 
اشتريت اللبن بثلاثة قروش ونصف قرش » وكنت مديناً لك بقرشين » 
فهانى أر بعة قروش ونصف قرش ؛ فبدا عليها الاضطراب ؛ ققلت : ضعى 
هاهنا ماتبق لديك من القروش العشرة ؛ فوضعت على المنضدة ستة فروش 
ونصف قرش ؛ قلطا خذى منها قرشينكنت مديناً لك ببما » ففعات 
وانتهى الإشكال . كانت العملية الحسابية غامضة فى ذهنها أول الأمى » 
لأنها لم نكن بعد قد تحددت على صورة ساوكية يمكن إجراؤها عملا » 
وكانث العملية « وأضحة » فى ذهنى لأنى كنت أعرف كيف أترججها 
df‏ عمل . 

ولأ كان بين الناس خلاف شديد فى المذاهب السياسية والاجتماعية » 
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نما ذاك إلا لأن الألفاظ الشائعة فى هذا الجال لم تنباور أفكاراً واضحة 
بعد » أعنى أن الأفكار المتداولة لا يرف طا طريقة معينة حددة للتنفيذ ؛ 
إننا ننه م كلمة « جمهورية » فهماً واضعاً إذا عرفنا ماذا نصنم فى الجتمع 
بحيث يحىء ما نصنعه شيئا هو الذى نسميه بهذا الاسم ؛ لكن ألفاظا 
مثل « دعقراطية » و« حرية » و« شيوعية » و « اشترا كية » تعبر 
عن أفنكار غامضة » ومن هنا كان الخلاف » بلكان القتال ؛ لأن 
الديمقراطية - مثلا ‏ لا تكون فكرة واشهحة إلا إذا عرفنا ماذا 
تعمل > وعلى أى وص هع الناس والحكومة » وبأى صورة نجرى 
الصناعة والزراعة والتحارة » حين يكون هنالك ما نسميه بالدمقراطية ؛ 
- ومادامت الفكرة غير حددة فى طر يقة تنفيذها » فليست هى بالفكرة 
الواغعة ؛ وقل ذلك فى سائر أخواتها . 

لكن قائلا قد يقول : إنك قد اخترت لأمثلتك أفكاراً بسيطة مما 
عكن أن محتق رأيك فى الوضوح » لكن هناك أفكاراً « عميقة » 
يستحيل أن ينطبق عليها هذا القياس . والحق أنى ما كتبت هذا المقال 
إلا لأحو كثيراً ae‏ من هذه الأفسكار « العميقة » محواً . أيها القارىء 
الكريم : لا يخدعنك هؤلاء « للتعمقون » لأنهم لا ينهمون لا يقولونة 
معنى ؛ ثم مجاوزون بشرم حدود prs‏ فيدفعونك فى خلط يفسد عليك 
حياتك الفسكرية والعملية على السواء . إنهم يريدونك أن تسكتنى من 
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دنياك بالكلام » ولقد شبعنا كلاما حتى التخمة » وتريد العمل » تريد 
العمل » تر يد العمل . 

فثلا يقول لنا هؤلاء « التعمقون » فى تفكيرم : كونوا يا أهل 
الشرق « روحانيين »© . ونسأهم عن معنى « الروحانية © التى يقصدون 
فلا تدرى اذا يجيبون ؛ فإننى كا قلت بوما ف ىكلمة ألفيتها--«لا أرى 
بين ضلالاتنا ضلالة أشد تضليلا من هذا الذى يكثر ترديده على ألسنة 
Croll)‏ وأقلام الكاتبين ‏ وهو أننا شعوب روحانية بالقياس إلى 
الغرب المادى ؛ يقولون لنا ذلك وكأنما بريدوثنا أن تفسكر وتعمل وأربى 
أبناء نا على هذا الأساس . ولست أتمنى شيا بمقدار ما أتمنى أن يتفضل 
على" فاضل من هؤلاء فيوضح لى ماذا بريدوننا أن نفدل وكيف يريدوننا 
Cai of‏ لأتى حاولت جهدى أن أرى كيف تأ كل الشعوب الروحانية 
وكيف تشرب » كيف ترصف الطرق وتبنى الجسور » كيف تقاوم أمراضها 
ونجرى صناعتها وتجارتها كيف تحارب أعداءها » بلكيف تلهو فى ساعات 
الفراغ » حاولت جهدى أن أنه مكيف تم هذه الأشياء عند الشعوب 
الروحانية ST‏ نجىء مخالفة لما يصنعه الماديون فى الغرب » فل أفهم  »‏ فإذا 
كانت الفسكرة « الروحانية »كا ترى » يستحيل ترجمتها إلى سلوك » إذاً 
فليست هى بالفكرة على الإطلاق » بل عى لفظة فارغة يحب حذفها حتى 
لا تفسد علينا الحياة . إننافى صراع مع ما يسمونه غربا ولن نظفر من 
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صراعنا بنصر إذا كانت عدتنا كلاما لا يتحول إلى جمل . 

راشي أن القارىء الذى اعترضنى منذ cae‏ سيعود إلى اعتراضى 
قائلا : لكنها تمن بالمئات » تلت الألفاظ التى Oyo Uys‏ أن يكون 
فى مضمون معناها عمل تمكن المدوث ؛ ومنها ألفاظ عزيزة جداً على 
نفوسنا » نحبها ونرودها فى الصباح وف الساء . . . فأجيبه مطمئناً Gil,‏ + 
إنها لغولن تتقدم به الإنسائية فتراً ولا شيراً ؛ إننا نعيش ونحيا الأفكار 
القليلة الواضعة » أى أننا نميش وبحيا بالأفكار التى يمكن أن تتحول عملا 
وسأوكاء فأما تلك التى لا تغير من دنيانا شيئ فشر مجحب أن فتقيه . 

إثنا تريد العمل » تريد العمل » ريد العمل . 
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جناية الألفاظ 


أرأيت بوارج البحر ودبابات الأرض ومقاتلات السماء التى تنفث 
اللبب ؟ أرأيت هذه المدمرات كلها بما فنها من قوة الفتك والتخريب ؟ 
fH‏ فاعل يا سيدى أنها جميى] لا تكون شیئ مذ را إذا قيسث فى ذلك 
إى كلمة واهنة ضعيفة من هاتيك الكلات التى مخرجها أفواهنا فى موجة 
صوتية قصيرة ضئيلة » أو نحريها على الورق بقطرة من مداد » لو مجمعت 
على سن القل لأوشكت عين الرانى ألا ترى شيئا . 

من هذه الموجة الصوتية القصيرة الضئيلة » أو هذه القطرة المجبرية 
من مداد قد تنطلق شياطين البوارج والديابات والقاتلات وغيرها من 
وسائل التقتيل والتدمير ؛ شنها قد تفور الدماء فى العروق و يطيرعن الرءوس 
صوابها فإذا الجاعات البشرية قطعان من كائنات ندفعها الغربزة كا يندفم 
سيل الماء من أعلى الجبل مدفوعا بقوة الجذب دون أن يكون 4 فى مسلكه 
اختيار - ألا إن هذه الألفاظ التى تكتبها أو ننطق بها » لتهاقم حبست 
فى أحشائها الأبالسة والشياطين .. 

وقصة الألفاظ فى هذا الصدد مأساة محزنة حقا » فبذه الألفاظ قد 
خلقها الإنسان خلقاً . وحسب أن قيادها بين يديه ورهينة لسانه » فإذا 
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بالألفاظ على مى الزمن يتطور أمرها وتصبحكالمردة الجبابرة » تمسك بزمام 
الإنسان راكبة فوق ظهره » فتنحرف به عنة أو بسرة كا يشاء لما tale‏ 
الذى لا يبصر سواء الطريق ! . 

وكنت أود أن أسير مع القارىء فى فصول هذه الأساة الحزنة سطراً 
بعد سطر » ليرى هول الجناية التى تقترفها فى حق الإنسان تلك الخاوقات 
ney Gag la als‏ وباطنها طغيان وجبروت ؛ لكن هذه المأساة 
البشرية الكبرى أعقد جدا وأطول جداً مما يستطيع السكاتب أو القارىء 
أن يقطم شوطه فى مقالة واحدة أو بضع مقالات ؛ فلامندوحة AU‏ 
عن القناعة بالخطوط الرئيسية نرسمها أمام أبصارنا » لعلنا مستطيمون أن 
تقرس الصورة كلها بلحات الخيال . 

وأول ما نذكره فى هذا السبيل ؛ أن الكثرة الغالبة من ألفاظ اللفة 
التى نستخدمها للتفاهم » هى فى المقيقة رموز بغير مدلول ولا معنى ! ! وإذا 
كان الأ ركذلك » فتستطيم أن نتصوركل كلمة ( تقريبا ) ما ينطق به 
الناس علامةٌ نصبت فى عرض الصحراء وكتبت عليها إشارة تدل على ماء 
قريب » واللقيقة أن ليس هنالك فى القريب أو فى البعيد إلا سراب !1 . 

ولنضرب لك مثلا لما تريده كلمة « إنسان » ؛ إن العالم فيه أفراد ؛ 
ولكل فرد اسمه اللماص » فهذا زيد وذلك عمرو أو غالد ؛ فإذا ناديت 
قائلا : « تعال يا زيد » جاءك رجل بعينه » وكذلك إذا ناديت يا مرو 
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أو ياخالد ؛ ولا كنت مضطراً فى كثير جداً من الأحيان أن أنحدث عن 
هؤلاء الأفراد جميما دفعة واحدة » ولا كان كر أ ماهم Coz‏ يتطلب من 
الوقت وال هد ما لاطاقة لى به ء فقد اخترعت كلة « إنسان » اختراعا » 
ol BY Vga Ue J SU‏ جميعاً دون أن تُكون هى نفسها Cel‏ لفرد 
منهم ؛ فإذا ناديت : تعال يا إنسان ! ما جاءك أحد لأنه ليس هنالك 
مسمى لهذا الاسم اخترع. . 


فأول فصول الأساة إذا » هو أن كل لفظة نستخدمها فى كلامنا 
( ما عدا الألفاظ التى سمينا مها أفراداً جزئية معروفة ) هى رمز ابشكرناه 
لسهولة التفاهم وسرءته » لكنه رمز لايدل على ثثىء » أعى أنه رمز لا يشير 
إلى شىء قط فى عالم الأشياء ليس الاسم أو الكلمة هو الشىء المسمى » 
احفظ هذا البدأ جيداً وانظر بعد ذلك إلى المصائب السكبرى التى SF‏ 
على رءوس الناس من جراء نسيائهم لهذا المبدأ الواضح البين . 


فإذا أردت فهما للأمور من خلال ما يقال للك من عبارات وألفاظ » 
فلا سبيل إلى ذلك إلا أن تدرب نفسك على النظر من خلال الألفاظ إلى 
الأفراد والأشياء الجزئية التى وراءها ؛ فإذا قلت للك مثلا : الشعب المصمرى 
جاهل » فقير » مر يض » فقد مخيل ليك للوهلة السربعة الأولى أنك فهمت 
الراد» لكنك فى أغلب ظلى لم تفهم شيئاً » واعذرنى فى هذا الاتهام » 
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لأنى أحك بما قد جرى عليه الناس من طريقة الفهم لما يكنب أو يقال . 

فليس « الشسب المصرى » إلا علامة سوداء أمامك على الورق » 
فإذا وقفت عند هذا الحد من الرؤية » فأنت ل تفهمشيئا على سبيل اليقين ؛ 
لكنك تأخذ فى الفهم حين تقف أمام هذه الملامة السوداء لتتخذها 
منظاراً لا أ كثر ولا أقل » عى منظار ترى خلاله عشرین ملیونا من 
الأنفس رجالا ونساء وأطفالا ؛ حاول أن توقف هؤلاء المشر بن مليوي 
أمام مخيلتك صا طو يلا يمتد ‏ مثلاً - ٠‏ من منبع التيل إلى مصبه » ثم 
e aC‏ الرجل )45( 
إلى هذه لمرأة ( هند ) إلى ذلك الغلام ( خالد  )‏ هؤلاء جميما يا سيدى 
ناس » لكل منهم مشاعر وخواطر من قبيل مشاعرك وخواطرك ؛ وإذا 
عض الموع واحداً منهم فهنالك قرد يتألم » و إذا خاب رجاء واحد منهم » 
فهنالك فرد يتحسر و يحزن ؛ ليس ( الشعب المصرى ) بذى دلالة إلا إذا 
أدركت إدراكا Ls IM,‏ فى ذاتها ليس لها معنى » و إنما العنى 
ol‏ هو المزمة الضخمة من الأفراد الأحياء الذين أسمينا كل فرد منهم 
باسمه الخاص ؟ وياليتنا نستطيع - كا أردنا أن نتحدث عرى الشب 
المصرى - أن نكتب قائمة طويلة بالأسماءكلهاء فذلك أقرب إلى tl‏ 
الصحيح لا ريد . 

فإذا قلت بعد ذلك عن هذا الصف الطويل من أفراد البشر» إنه 
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( جاهل ) فقد تحسب عرة أخرى أنك قد فهمت المراد » لكنك هنا أيضاً 
فى أغاب الظن قد اكتفيت بالنظر إلى علامة سوداء خطّت أمامك على 
الورق ؛ ولك نفهم الممنى المراد على حقيقته » انظر خلال هذا المنظار إلى 
“seg Shab dela) Jet ded‏ الصف الطويل من أبناء آم الذى بلغ 
عشر بن مليوئاً » عد إلى ذل كالصف الطويل وانظر إلى الأفراد واحداً بعد 
Joly‏ » فستجد لكل فرد مواقف وأقوالا » وستعل أن كثيراً جداً من 
تلك المواقف » وهذه الأقوال» لا يصور دنيا الواقع فى شىء * وعندئذ 
ققط سيتبين لكك نسبة ال مهل ف الفرد الواحد > وک نسبته فى الجموعة 
كلها » وما أنواعه البشعة الفظيعة ؛ سيتبين للكياسيدى أن معظ (المتعلبين) 
جهلاء ؛ لأنهم فى ساوکېم‌ونی أقوالىم وفى عقائدهم يسبرون فى واد Waly‏ 
بأسرها تسير فى واد آخر؛ سيتبين لك يا سيدى 5 من أفراد هذا الصف 
البشرى يعيش فى أوهامه ؛ وعندئذ فقط ستعل فى شىء من الوضوح 
قولك عن ( الشعب المصرى ) إنه (جاهل ) . 

- ) فى طريقة فهمك لكلمة ( فقير) و فكلمة ( مريض‎ US, 
نشدتك الله ألا تكتنى بالنظر إلى هاتين اللنظتين الصغيرتين فى حيزها‎ 
» الضئيل على الورق » ثم نوم نفسك أنك قد فهمت اراد ؟ لا ياسيدى‎ 
» اخرج إلى الطريق وسافر إلى الريف وانظر إلى ( النقراء ) فقيرا فقيراً‎ 
فكلمة ( فقير ) لامعنى طا بعيداً عن هؤلاء ( الأفراد الفقراء ) الذين يطلق‎ 
وتللك‎ (gala ( خاص به ؛ فهذا )45( وذلك‎ al على كل‎ 
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« فاطمة » ؛ ثم اخرج إلى الطريتى وسافر إلى الريف » أستغفر الله » إنها 
أردت أن أقول تسلل إلى الجحور البشرية التى تملا الأرض عن مينك 
وشمالك » لكى ترى « المرضى » مريضا مر يضاً » فليس لكلمة «المرض» 
معنى إذا لم يكن معناها هؤلاء الأفراد المرضى الذبن يطاق على كل منهم 
اسم خاص به فى شهادة ميلاده ! ! 

أرأيت إذأ م نستغرق من الزمن وك تنفق من الجهود لتفهم عبارة 
واحدة قصيرة » مثل « الشعب المصرى حاهل فقير مريض » ؟ . 

لسكنها جنابة الألفاظ علينا هى التى تخيل إلينا أأننا بالنظر إلى الكلمة 
مكتو بة أو مسموعة » قد فهمناها ! ! وأصل الجريعة ه وكا أسلفت لك > 
الظن بأن الكلمة هى نفسها الشىء المسمى » كن احفظ حيداً هذا البداً 
لواضح البّن » وهو : ليس الاسم هو السمى » ليست اللفظة هى الثىء. . 
الأسماء والألفاظ مناظير ينبنى أن ننظر خلالها إلى الأفراد الذين تتحسس 
بأيدينا فنلسسهم » وننظر بأبصارنا قتراهم . . . 

& & فنا 

وذلك فصل واحد من فصول الأساة » وأما فصلها الثشالى فهو تلكه 
الكرات الجرمة التى تثير مشاعرنا فنأفى الكبائر » مم أنها فى ذاتها 
ليست بذات معنى ! انظر إلى هذه الأمثلة من الكلات الجرمات : 
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إنسالية » دولة » دمقراطية » حرية » أمة » دستورء مدنية » 
إلى آخر أفراد « العصابة 6 إن كان لهذه العصبة الأئمة من آآخر . 

فا كان أهون على رجل واحد أن يقوم فينادى يألوف الألوف من 
خت الشباب ليقذف بهم فى جهنم الحرب إرضاء لشهواته هو » لأنه يريد 
أن يقود ويسيطر ؛ ما كان أهون على ذلك الرجل أن يقذف بأأوف 
الأأوف من الشباب الفتى القوى باسم « الدولة » - Yea‏ - أو باسم 
< الدبمواطية » أو بما شئت من هذه الطلاسم السحرية 1 

وها هنا تريد لك آما القارىء أن محفظ مبدأ آآخر (he be‏ 
وهو أن مداول الكلمة هو الأشياء الجزئية الحسوسة الى نشير إليها ؛ فإذا 
غيل لنا « الدولة » وأردنا أن تفهم فيجحب أن نسأل بدورنا : أبن هى ؟ 
لابد أن el‏ يدى عليها لألمسها cal oly‏ عينى وأميل بأذنى لأراها 
وأسمعها » وعندئذ سترى أن الدولة مموعة من أفراد ؛ وليس فى ذلك 
بأس » لسكن البأس كل البأس فى أن نتوهم أنها كائن إلى غيبى لا حق 
لنا فى تقده ومناقشته الحساب . 

وقد يقول القائلون : لكن هنالك من الألفاظ مالاسبيل إلى 
الرجوع به إلى أشياء تلمس بالأيدى وترى بالأعين وتسمع بالآذان » و إلا 
غاذا تريد أن تلمس فى معرفتك لمنى كلمة « الدمقراطية » مشلا ؟ 
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والجواب على ذلك هو أننا بين أعرين لا ثالث لما : فإما أنه من الممكن 
Me Gans of‏ الأشياء الواقمة الحسوسة المرئية على ما نسميه مبذا الاسم 
وأمثاله » ولو بعد جهد وحصر انتباه ودراسة » فيكون هذا الاس وأمثاله 
معنى » و إما أنيكون ذلك مستحيلافلا تتكون الكلمة عندئذ ذات معنى 
على الإطلاق » tee GS‏ كيرى أن نستخدمها فى إثارة المشاعر » 
وما نستتبعه من تقتيل وتخريب وفتك ودمار . 

حرام Ke‏ أبها الناس أن تحرصوا على OS ge CLIT‏ 
المْن ألوف الألوف من الشباب الف" الحالم الأمل ؛ فهاتيك الألفاظ 
Oley‏ صوتية ضئيلة » أو هى قطرات من مداد سكبناها على الورق 
فى صورة معيئة » أما هؤلاء الشباب فأفراد أحياء فى أجوافهم قالوب 
ورئات ودماء وأعصاب ! . 

* % & 

لاجمب وله إن كانت للألفاظ قوة السحر عند الشموب البدائية 
الأولى ؛ فهذه اللفظة تشنى من الى » وتلك اللفظة هزم العدو فى القتال » 
إلى أشخر ما كان سائد؟ بن تلك الشعوب من أحلام وأوهام . 

Jel‏ أفادك ail‏ أن اللفظة من ألفاظ اللغة إذا م تدلك على مى 
تراه بعيزيك فحى لفظة فارغة » هى موجة Ke PU CT aye‏ 
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به المواء » أو هى نبش على الورق كأى نش محدثه الطفل اللاهى ؟ 
فاسأل ‏ إذا أردت الفهم والتفاه -- عن الشىء أو الأشياء التى يراد 
للنظة المستعملة فى الحديث أن تشير إليها ؟ فإذا وجدتما فالحلاف بينك 
وبين خصمك ان يطول » وإلا فسيظل الملاف فى الرأى Lic‏ إلى 
يوم الدين . 

فا أ كثر ما يطول النقاش بين فريقين حو لكلمة » See BE‏ 
أ وكالد مقراطية أو الدولة أو الأمة » وتكون علة الحلاف بينها هى أن 
كلا منهها يقصد بالكلمة إلى معنى غير المعنى الذى يقصد بها إليه زميله ؛ 
فإذا جعلنا دستورنا فى الفهم والتفاهم هو تحديد السميات أولاً السميات 
التى تراها بالأعين ونحسسبها بالأيدى ؛ امحصر محال اللحلاف وقصر أمده 
کا ھی الخال بین رجال العلوم مثلا . 

والكارثة الحقيقية فى أمثال هذا المحلاف الذى قد يؤدى إلى حرب 
وسفك دماء » أن يقوم االخلاف على لفظة فارغة زائفة إن يحثنا لما عن 
مدلول فى عالم الأشياء لم يجد شيئاً . 

راجع التار يخ فى ضوء هذا اكلام وانظ رک أودت الألفاظ الزائفة 
بأنفس البشر هباء ! فكلمة « جهاد » وحدها مسثولة عن سفك أنهر 
من الدماء لا يع إلا الله مداها ؛ ولسنا بطبيعة الال تتكر استمال هذه 
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الكيات وأمثالها » لكن الذى ندعو إليه هو أن يكون التكا تكلم والسامع 
على بينة ما تشير إليه كل كلمة من تفصيلات ف عالم الأشياء الواقمة ؛ قل 
للشباب بملء فيك : جاهدوا فى سبل المرية » على شرط أن تسكون 
أنت » وأن يكون الشباب على عل تام بالتفصيلات التى نطلق على 
تموعتها "كلمة « جهاد » و بالتفصيلات التى نطلق على موعتها كامة 
«حرية » : فعلينا منذ الأن بالتفرقة الدقيقة بين الألفاظ BIL, Laat‏ 
الزائفة كلها أردنا الجد" فى الكلام والكتابة » وليسمح الى القارىء أن 
أعيد هنا ما قلته فى كتابى المنطق الوضعى فى هذا الصدد ٠»‏ اعله يفيد : 
« الفرق بين اللفظة المقيقية واللفظة الزائفة هو أن الأولى وراءها « رصيد » 

من المسميات المرئية » وأما الأخرى فليس وراءها شىء يشار ا إليه ؛ فا 
أقرب الشبه بينهما وبين الورقة النقدية المقيقية بالقياس إلى الورقة النقدية 
الزائفة » فاتان قد تكونان فى الصورة الظاهرة متساو يتين » لكن الأولى 
حقيقية لأن هنالاك « رصيداً » من الذهب أوما إليه نج للها قيمة « فعلية ». 
وأما الورقة الزائفة فليس وراءها مثل ذلك « الرصيد » » ولذا فهى لا نشير 
إلى شىء وراءها من محفوظات « البنك » مما تحمل لها قيمة حقيقية 

«إن الكلمة لين عنها الزيف طول أمد استعالها vey‏ 
الناس » فإذا مضينا فى تشبمهنا الألفاظ الزائفة بالنقد الزائف » قلنا إن اللفظة 
الزائفة التى طال أمد استعالها بين الناس Nie‏ لها معنى » شبمبة 
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بظرف مقفل ليس بداخله شىء » لكنه دار بين الناس مدة طويلة على 
زعم وهمى » وهو أن فيه ورقة من أوراق النقد » فظلت له هذه القيمة 
فى التعامل » حتى تشكك فى أمره متشكك » وفتحه ليستوئق أن له 
قيمته امزعومة » فل جد شيثا » بل وجده فارعا ولا « قيمة » له » 
وهكذا قن إزاء السكليات التى تراها مكتوبة أو تسمعها منطوقة » 
وانظر فى عالم الأشياء الحسوسة باحثّاً عن « رصيدها » فإن وجدتها كانت 
الكلمة ذات معنى وصالة للتفاهم » وإلا فعى فارغة زاثفة » بل عى 


luge 
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مهمة الكاتب 


الهم إنىكفرت بالأقلام تسكتب بالمداد » فن لنا بعشرة آلاف قل 
تنفث من أسنانها لمم » لعلها تلسع الجاود فتوقظ الرقود من سباتهم العميق » 
وتحفز الوقوف إلى اللركة والسير » وتستحث السائرين ليسرعوا انخطى » 
عسى أن ندرك الركب » ققد يعدت السافة جداً بين الرأس Sly‏ 

كفرت بالأقلام تسكتب بالمداد » GY‏ الكتاب عندنا قد Wb‏ 
يكتبون ويكتبون » ولم يزل الناس على حالم غرق فى أوهامهم ؛ فهما 
وجهنا الوم إلى كبار كتابنا على pM‏ الناس فى كثير مما كتبوه » حين 
جماوا يمجدون لم أجادم ويتركون لم بلأنام التى تصادف هوى 
فى نفوسهم » فلا بد لنا إلى ile‏ اللوم أن نعترف لم بالفضل فى اولتهم 
تغيي ركثير من القم السائدة > التى أصبح قيامها Me‏ بين شعب أراد 
أن يتحضر ؛ فنذ ثلث قرن أو يزيد » أخذ كبار كتابنا ينقلون إلينا معايير 
جديدة للأخلاق ونظم المكم والتربية » ويعاموننا مقايبس جديدة نقيس 
بها الأداب والفنون » ويلفتون أنظارنا إلى القواعد الصحيحة التى ينبغى 
ol‏ 4< بها على الأشياء في هذا العم الحديث -- كتبوا وكتبوا » 
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وما يزال الناس على حالم فما أرى ؛ حدث تغير” طفيف فى القشرة » 
أما اللباب فهو ه وكا كان منذ قرون . 

كنت أنحدث إلى أستاذنا العقاد منذ حين » فتلت له فى سياق 
الحديث : إننا لا نتطور ولا نتغير » كأنما قوانين التطور الاجتاعى الت 
قسرى على سائر البشر لا تنطبق علينا » فقال باسماً : بل قل إن شت 
إن القوانين الطبيعية نفسها توشك فى أرضنا ألا تفمل فعلها. . . و 
بذلك يعنى أن ما تتوقعه فى أى بلد من بلاد الأرض قد لايقم لك 
فى هذه البلاد » فرعا وضعت وعاء الماء على النار متوقما للماء أن يغلى » 
1515 4 ينحمد ثلحاً ؛ و بعبارة él‏ ؛ إن القدمات عندنا قدا تنتج ننائجها » 
والتتاتم قلما تتفرع عن مقدماتها الصحيحة ؛ أنظر ‏ مثلاً ‏ إلى انلطة 
التى وضعناها منذ ر بع قرن لحو الأمية ؛ حسبنا الحساب وقلنا سنفعل كذا 
LASS‏ » وستنمحى الأمية بعد كذا من السنين ؛ وتمضى السئون » وتسأل 
كيف المال ؟ فلا جد من يعر ف كيف يجيب - ليس للك أن تعجب 
لحدوث شىء فى أى زمان وأى مكان » لأن العجب Ue‏ يكون لشذوذ 
يحدث وسط انتظام واطراد فيستوقف النظر ويستثيرالعجب . أما إن 
كان الأصل ف الأشياء هو ألا نظام ولا اطراد » فلا يجب ولا تعجب » 
إلا إذا شاء الله لجز من الحوادث فى ركن من البلاد أن يسير مؤقتا على 
سياق متف من قانون معاوم ! . . ليس فى ذلك مبالنة أو | اف » فالذى 
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يلفت أنظارنا اليوم هو أن نجد رجلاً قد اؤْتمن على عمل للشعب أو مال 
للدولة فأيجن العمل Cal‏ » أو أدّى الما لكاملاً . 

ولعل كبار كتابنا قد أدركوا أنه م كانوا ينفخون ف قر بة مقطوعة 
حين كانوا يقصدون إلى الجد فما يكتبون » فانقلبوا إلى كتابة النسلية 
وإزجاء الفراغ » وشجعهم على ذلك أن بعض الشركات امالية التى أرادت 
ها الصادفة أن تشرف على إصدار الصحف والجلات ؛ قد أغرتهم بالمال » 
على شرط أن يكتبوا لما ما تطلب إليهم الكتابة فيه وبالمقدار الذى 
تطلبه » و بالسكثافة التى تقررها » وللوضوع والمقدار والكثافة عند أسماب 
تلك الشركات الالية » كلها أمور يقررها الجبور الشارى » إذ لا فرق 
عندها بين المجلات والصحف التى تنزنها إلى السوق » و بين رءوس الماشية 
وقوالب الطوب » والفول والمدس كلها سلع تجار ية » ولا بد فيها جميعاً 
أن ينظر إلى الشروط الصالة للبيع والشراء . . 

إذاً فقد انصرف كتابنا الكبار عن الكتابة الجادة لسببين : الأول 
أنهم وجدوا كتابتهم لا تغير من PMN‏ الواقم شیا فالناس مم الناس 
سواء كتب السكتاب أو لم يكتبوا » والثانى هو أن زمام الكتابة لم يعد 
فى أيديهم م ٠‏ بل انتقل إلى أسماب رءوس الأموال الذين اختاروا 
لاستغلال أموالم جارة الصحف والجلات ؛ ولك إن شئت أن تنظر إلى 
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إنتاج هذا الأديب أو ذاك » فتأتى بمجموعة من مقالاته التى أصدرها منذ 
عشر بن عاما أو ثلاثين ؛ ثم تقارنها :مجموعة من مقالانه التى يكتبها هذه 
الأيام فى الجلات Quel gl‏ » وسترى الفرق وام : كان هناك جد 
وعزم على تغيير عقول القراء » فأصبح هنا استهتار وعدم مبالاة بما 
يحرى fala‏ > لأن الأمس عنده وعند صاحب الجلة لم يعد يزيد أو يقل 
عن صفحتين يكتبهما ليتسل مهما القارىء حين لا تسعفه التسلية 
وسيلة أخرى : 

لكن و أخلص هؤلاء الكتاب لوجدوا أن ممتهم لا تزال باقية. 
على حالها » فهم لم يغيروا من عقائد الناس شيئاً » إذ لا يال الناس فى حالة 
le be at‏ كانت عليه أور با فى العصور الوسطى . . . إن أميز ما ييز 
التفكير فى المصور الوسطى هو الاستناد فى الأحكام على الكتب 
القديمة » فإذا قال قاثل قولا » وطالبه السامعون بالسند ارتد إلى الكتب 
القديمة يستخرج الدليل حتى إذا ما وجده اقتنع هو واقتنع السامءون على 
السواء . والنهضة الأوربية التى جاءت لتنفض غبار العصور الوسعلى » 
كان معناها هو هذا : أن يرجم الناس فى أحكامهم إلى ما تقوله الطبيعة 
وما يقوله الواقم » وأن تسكون وسيلتهم إلى ذلك فى عيونهم وآذانهم + 
لأن الله آرم جد وأقدر جداً من أن يقصر العيون والأذان على 
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عصر واحد ذهب ومفى ليسكون الناس من بعذه Ce Ce‏ لا يسمعون 
ولا يبصرون . 

لا يزال الناس عندنا فى حالة شبيبة جداً ما كانت عليه أوربا 
فى العصور الوسطى ؟ يؤمنون بأفواه مفتوحة ولعاب سائل ؟ فإذا تمنينا لم 
Gs‏ فهو أن يقيض ل اله من أسماب الفنكر وأرباب القلم مثل من 
أنم بهم على عباده من الأور بيين إبان نهضتهم » فاو استعرضت أور با 
عندئذ مخيالك وجدت مفسكريها وكتابها قد عقدوا عزما من حديد على 
تنظيف الردوس وتجديد النفوس » ليستقبل الناس عهداً جديداً » هو الذى 
نسميه اليوم بأور با الحديثة ‏ فأين لنا من علمائنا من يقوم بالدور الذى 
قام به جاليليو وكبار ونيوتن إبان النبضة الأور بية » ليلفتوا أنظارنا إلى 
الطبيعة ندرسها » يدل الانطواء على أنفسنا مكبين على صفحات صفر 
معفرة بالقراب ؟ وأبن لنا من فلاسغتنا من يدعو إلى ما دعا إليه ديكارت 
و بيكن أيام النبضة الأور بية ؛ ليرسموا لنا منهاج التفكير الجاد الصارم » 
الذى لا يلين أمام عاطفة حتى يباغ الحق » وهو فى سبيل ذلك يتشكلك 
ويتثبت ويتحقق حتى لايتخدع بإعان السذج البلهاء ؟ وأين لنا من أدبائنا 
من يكنب مثل الأقلام التى كتب بها سيرثائتيز وموثتينى وشيكسبير » 
لمهزوا فينا اليال هرا عنيفاً ٠‏ فتزتسم الدئيا أمام أنظارنا فى صورة 
حديلة ؟ . 
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لا. . ليس بيئنا العلماء وليس بيننا الفلاسفة . . لا صغار ولا كيار 
diel —‏ من يعظمون فى أعيننا من هؤلاء هم « تلاميذ » حفظوا كثيراً 
أو قليلاً مما كتبه العلماء والفلاسفة فى أور با التى نعوذ باللّه من شيطائها 
الرجم ! ! إننا نتسامح فى استعال الألفاظ إلى الحد الذى نقول عنده عن 
فلان إنه « عام » حين يكون فلان هذا قد وعى رأسه قامة طويلة من 
الحقائق التى وصل إليها الع ؛ لكن « العالم» الحق ليس هو من وعى 
وحفظ » إنما هو من عرف كيف يسأل الطبيعة سؤالا وكيف يجعلها 
جیب له عن سؤاله بما يجرى من مجارب فى أنايييه وتخابيره ؟ وليس baw‏ 
من يعرف كيف يسأل الطبيعة سؤالا جديداً » ومجعلها جيب له عنه 
جواباً يذيعه فى العالم المتحضر على أنه من كشفه هو ويجهوده هو . 

لا .. » ليس بيننا العاماء وليس بيننا الفلاسفة » وكان يمكن أن يكون. 
بيننا الأدباء » لكنهم ‏ واحسرتاه ‏ قد انصرفوا عن مهمتهم إلى 
حيث الكلام الحفيف اللطيف » الذى يبيعونه لشركات الصحف 
والمجلات » بيع التاجر الذى يراعى فى سلءته ظروف العرض والطلب . 

ول يکن قد حان الوقت بعد لهؤلاء الكتاب أن يلقوا السلاح من 
أيديهم » LEY‏ نزل أمة فى عصورها الوسعلى » تنتظر الائتقال إلى العصر 
الحديث على أيديهم ؟ إنه لما يستوقف النظر فى أمتنا أنها تنقسم قسمين : 
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أقلية ضثيلة جداً فى ناحية وأ كثرية كبيرة جداً فى ناحية أخرى ؛ وى 
تنقسى هذين القسمين فى كل شىء : فى الثروة » وف العم > وف التحضر 
بأسباب المدنية الحديثة ؛ فأقلية ضئيلة بلغ بها الغنى حد الإفراط » وأ كارية 
كييرة مرها الفقر فى الوحل ؛ وأقلية ضثيلة بلغت من Jal‏ شأوا » 
وأ كثر بة كبيرة نزلت من الجهالة إلى حد الأمية التى لا تقرأً ولا تكتب ؛ 
Ul,‏ ضئيلة تسكاد تنخرط مع الأور بيين فى حضارتهم ؛ وأ كارية كبيرة 
لم تامسها يد القرون التى تتابمت على الإنسانية فى تاريخها الطويل . 

إننا لم نزل أمة بدائية فى احتتكامنا إلى المواطف حيث ينبفى سكم 
العقل ؛ فبالعاطفة ترفم المسكومات وتخفضها » و بالعاطفة رمم المشروعات 
وننسسخها » وبالعاطفة تحالف الدول الأخرى وبخاعها » وبالعاطفة نملا 
الناصب وتخليهاء و بالعاطفة نؤ يد ونعارض ونستحسن ونستهجن ‏ أفتكون 
هذه حالنا والكتتاب عندنا مشغولون بالكتاية الخفيفة لتسلية القراء و إثراء 
الشركات الصحقية ؟ . 

إننا لم نزل أمة بدائية تملأ الحرافة رءوسنا » تنشاءم ونتفاءل ونؤمن 
ole}‏ المجائز ؛ els‏ القصة الأتية واسخر : أقنا ذات يوم Sie‏ ودع 4 
Sled,‏ ونستقبل قادماً > وجلس على امائّدة أمامى رجل صناعته تدر يس 
الفلسفة فى الجامعة ؛ فأخذ هذا الفياسوف يقص علينا كيف يفعل الإيمان 
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الأعاجيب » قال :كان فى شبرا شيخ تق صا ‘ له مر يدون كثيرون ‘ 
وكنت أحضر جلساته أحياناً » وقد أخذ عم تلاميذه كيف يقولون البسملة 
بإعان » ثم يمشون بعد ذلك على سطح الماء فإذا هم يدوسون بأقدامهم على 
مسطح أصلب من الحجر ؛ وحدث ذات مرة لبائع jb‏ ( ولست أدرى 
لماذا وقمت الواقعة لبائع الفجل وحده » ولم يقع مثلها لزميله الأستاذ 
الفيلسوف ) من تلاميذ الرجل أن فرغ من بع بضاعته » وأراد الرجوع 
إلى داره فى امبابه ؛ وسار على قدميه شوطا » ثم تلبه اة إلى دروس 
أستاذه الشيخ » فوقف على شاطىء النيل » وأنغمض غينيه » وقال بكل 
قلبه « بس الله الرحمن الرحيم » ثم مشى » فإذا هو اماشى من النهر على 
أرض يابسة ! - هكذا قص علينا الفيلسوف قصتة » ولولا أتى أتمنى له 
السلامة لمنيت عندئذ أن يقوم هو الأخر بالتجر بة عينها » ليتخفف الشعب 
من عامل من عوامل التخريف - وإنكان هذا شأن القمة المليا من 
طبقة « امثقفين » (؟! ) فاذا تسكون حال الملايين من السواد ؟ أفبعد 
هذا كله يل ىكبا ركتابنا من أيديهم أقلامهم الجادة كأنها قد فرغوا من 
مهمتهم ؛ ول يبق عليهم سوى أن يكتبوا ما تطلب إليهم شركات الصحف 
كتابته لتسلية القراء ؟ 

Jy bots‏ أمة بدائية فى عقيدتنا بأن الإنسان ألعوبة فى يد القدر؟ 
فتلاك هى نظرة الشعوب الأولى التى لم تكن تدرى كيف يسقط المطر 
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إعانة المجلات العلمية 


وزارة التربية والتعليم جهود مشّكورة فى GL cent‏ العلبية والفنية 
فى كثير من صورها » تشجيما لولاه لا استطاعت تلاك المركة ‏ فى أرجح 
الظن ‏ أن محتق هذا الذى حققته اليوم على قلته وضآلته . 

فهى تعين المدارس والجامعات إعانة مبسوطة الكف لاتدخر فى ذلك 
وسعاً » حتى لتدفم كل نفقات الطالب فى بعض المراحل التعليمية » وقسطل 
كبيراً من تلك النفقات ف المراحل التعليمية الأخرى ؛ وهى تدفم 
مكافآت بجزية فى تشجيع حركة الترجمة حتى لقد يبلغ ماتدفعه أجراً على 
ترجة الكتاب أحيانا ملا يزيد على ما يكسبه مؤلف الكتاب نقسه » 
وى تبذل بذلاً حميداً فى تشجيع المؤلفين بشراء بضع مئات منكل كتاب 
تقريباً » مما يعوض على المؤلف شيا ما أنفقه فى تأليف كتابه من جهد 
ومال » ty‏ تعين الفرق المثيلية الأجنبية والصرية على السواء بأأوف 
الجنيبات كل عام » وهى كذلك تسخو على كثير من الجعيات العامية 
والنوادى الأدبية والاجتاعية بمال كثير أو قليل ؛ ومكذا ومكذا إلى 
آخر ما تنفقه da SOL‏ فى هذا السبيل . وإذاً فهى جهود للحكومة 
مذ كورة مشكورة ممما يكن بها من نقص هنا أوعيب هناك ؛ إن لم 
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تصلحه اليوم ٠‏ فهى لا بد ذاعلة غداً ؛ لحسبك من أسماب الم فى هذا 
الصدد أن ترام قد ولوأ وجوههم نحو امير الصحيح » فإن كان فى خطام 
Rs‏ فى أول الطريق » فالأرجح أن يعتدل بهم السير بعد حين . 
لكننا نرى أن وزارة التربية والتعلم قد غفلت عن إعانة الجلات 
العلمية إعانة تمكنها من القيام بواجبها على نم وكامل » وعى بإغضائها عن 
هذا الجانب من البناء الثقافى مثابة من يصلح الأدوار العليا من البناء 
ويترك الأساس متداعياً منهاراً ؛ ولست أطلق الكلام هنا إطلاق عن 
غير وعى ععناه » وإنما أعنى هذا الذى أقوله doh be Gok‏ من معنى . 
فالجلات العلمية والأدبية هى حق ل التجارب الذى يخرج لنا الكتاب 
والؤلفين فيا بعد ؛ فإذا أنت محوته ققد محوت تسعة أعشار الفرصة التى 
تنبيا للأقلام الناشئة » و بالتالى ققد محوت تسعة أعشار المؤلفين فى الجيل 
اللقبل ؛ ولست بذلك أعنى أن الجلات العلمية مقصورة على أقلام 
الناشئين » لكنها توشك أن تسكون هى الجال الوحيد أمام هؤلاء ؛ 
أما الكاتب الذى استقام واعتدل وقويت ساقاه فيستطيع أن يتتفس فى 
الكتب إن ضاقت أمامه الجلات التى تتناسب مع مكانته العلمية 
والأدبية » وأنا أقول ذلك تفازلاً منى بكبا ركتابنا ؛ وإلا فاو قلت 
ما أعتقده حقاً cold‏ سرة أخرى ما أعلنته فى مواضع عدة ol yay‏ 
الکاتب عندنا فى fine‏ الأحيان تستتفد مجهوده القالة الواحدة ؛ وليس 
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LIS yp‏ الأورى بمستطيع أن يستطرد مع فنكرته حت يملأ بها 
كتاباً « £55 فإضعاف المجلات العلمية والأدبية عند:ا معناه المباشر هو سد 
الطريق فى وجوه أسصعاب Ca jal‏ « صغارم وكبارهم على السواء . 
كانت المجلات والصحف عندنا هى العمل الذى أخرج كا قادة. 
الفسكر الذين نفخر بهم ونعاز » والذين مخشى مخلصين أن يتركوا وراء م 
فراغًاً يستحيل على الجيل التالى للم أن يملا"ه ؛ فاولا الكتابة الصحفية لما 
كان لدينا العقاد والمازنى وطه حسين وأحمد أمين وهيكل وغيرهم ؛ وقد. 
كدت أقول 'وفيق co‏ » وأنا أتحنظ" بالنسبة إلى الأستاذ امك 
لأنه على خلاف هؤلاء جميعا قد بدأ أدبه المتاز بالكتاب الكامل » 
ثم جرفه التيار العام » as‏ على الكتاب بالمقالة » وأتبع مرحلة المثيلية 
الكاملة ذات الفصول ء بمرحلة المُثيلية ذات الفصل الواحد » التى تنناسب 
مع الإخراج الصحنى ؛ وهو لاشك سير فى الطريق من آآخره إلى أوله » 
لكنه يدل دلالة قوية على سيطرة الجلة أو الصحيفة على أدبائنا . فكيف 
By‏ تسكون الحال لو عشنا فى خلاء من مجلات وحف أدبية متازة ؟ 
فكر فى قادة الأدب عندئا واحداً بعد واحد » واسأل : ماذا يستطيع 
فلان أن يكتب إذا امتنعت دونه كتابة المقالة ؟ نجد جواب السؤال حاضراً 
OMI OT‏ وهو : لا يستطيع أن يكتب شيا » لأنه أضخل فكراً 
من أن مخرج فسكره فى كتاب متصل ؛ وک مر علینا من جارب ۽ سدت 


١ 





فيها أبواب الصحف على كبار كتابنا » فسكتوا وطووا أقلامهم لأن الواحد 
منهم إما أن يكتب مقالة أو لا يكتب شيا ؛ والكثرة الغالبة من تتاجنا 
الأدى الذى يتخذ فى النهابة صورة الكتب 6 إن هى إلا مقالات جمعت 
363 وايست هى بالكتب الأصيلة التى أنشأها منشثوها على أساس 
الكتاب لا على أساس المقالة . 

لست هاهنا ناقداً يشير إلى وجه من أوجه النقص فى إتتاجنا الأدى 
والعلى » ولكنى أصف هذه المالة لأتتهى إلى النتيجة التى تتفرع عنها : 
وهى أنه إذا انعدمت اللحلات الأدبية والعلمية فد انعدمت بالتالى الفرصة 
الوحيدة التى يتنفس فيم-1 كبار كتابنا » والتى تهىء مجال المران لصغارهم 
الناشئين . 

قرأت فى الصدد الأخير من الجلة الإجليزية « القرن التاسم عشر 
وما بعده » مقالاً هو الذى انبثقت منه ذ ة هذا القال الذى أ كتبه ؛ 
إذ قرأت نحت عنوان : « حالة الجعيات العامية » ( فى اتجلترا ) ما يشبه 
البكاء على تدهور الجعيات العلمية هناك بسبب قلة الإعانة المالية التى تقدمها 
حكومتهم إليها ؛ ويقو لكاتب القال متجياً بقوله إلى رجال الحسكومة : 
إننا فى أثناء الحرب الأخيرة قد حرمنا كثيراً من ألوان النسلية واللهو » 
حتى يتوافر مجهودنا كله للقتال » ومع ذلك لم تحرو علىتحريم سباق الميل» 
وكانت حجة الحكومة عندئذ هى أن إغلاق حلبات السباق يؤدى إلى 
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تعر يض تر بية الجياد اللكرية لطر جسم ؛ ولا كانت الحسكومة حريصة 
على اتصال سلسلة الجياد الكر يمة حتى لاينقطم حبلها » ققد أبقت على 
الدافم الأول إلى تر بينها والعناية بهساء ألا وهو السباق وحلبته ‏ و بعد 
هذا النشبيه ينتقل السكاتب إلى حالة الجعيات العامية عندمم » فيقول : 
أليست تحرص السكومة على اتصال سلسلة رجال الفك رما كانت محرص 
على الجياد الأصيلة ؟ إنبا لابد حريصة على ذلك أشد المرص » و إذاً 
فلا مناص من صيانة الخلبة التى يؤدى وجودها إلى وجود رجال الفكر » 
ويؤدى انعدامها أو ضعنها إلى انعدامهم أو ضعفهم ؛ وما تلاك الملبة سوى 
الججعيات العامية بما لما من مكتبات ونجلات وغيرها . 

ويقو لكاتب ذلك المقال أيضاً : إن هنالك الجامع العامية الرمية » 
مثل « الجمع اللسكى » لنعاوم الطبيعية والرياضية » و« المجمع العلى 
البريطالى » للنار يتخ والأدب والفاسفة والآثار- هذه eel‏ العلمية ayo JI‏ 
محظى برعاية المسكومة على الوجه الأ كل ؛ لسكن كيف السبيل إلى 
إمداد تلك الجامع بقادة الفسكر إن لم يكن لديذا « Chae‏ تكون 
عثاية صفوف الشعب التى تخرج منها هؤلاء القادة ؟ هل تستطيع أن تظفر 
بالقادة دون أن يكون لديك الجال الذى يتخرجون فيه ويتمرسون فى 
ميدانه ؟ فلا مناص لتا س إذا س من رعابة الجميات العلمية والأدبية 
ce oe‏ لنا فم بعد قادة pie‏ 
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وإن صح هذا القول مرة واحدة فى انجلترا » فهو مح ألف مرة 
مالنبة لنا فى مصر » وسائر بلدان الشرق العربى ؛ وتحن ننظر إلى مجلاتنا 
العلمية والأدبية نظرتنا إلى « الجعيات العابية » التى وردت ف المقال الذى 
أشرنا إليه . 

أنظر إلى « aad‏ اللفوى » عندنا ‏ مثلاً - وهو يضم فريقاً من 
القادة » جد أعضاءه جميعاً قد باغوا ما بلغره بفضل الجلات والصحف التى 
هيأت لم سبيل الكتابة فى شبابهم وكبولتهم على السواء ؛ ولك أن تسأل 
بعد ذلك : ما مصيركتابنا الناشئين الذين >ملون بذور التفكير والكتابة » 
إذا لم يحدوا أمامهم المجلات القوية التى تعينهم وتشجعهم على الكتابة 
والتفكير ؟ أليس Coty‏ محتوما على القامين بالأمر أن يتعهدوا هذا المصدر 
حتى يضمنوا -لياتنا العلمية استمراراً وازدياداً فى القوة والماء ؟ أم aly‏ 
يحسبون أن الزمان قد وقفت دورته » وأن الماضر هو الزمان كله من 
أزله إلى اده 5. 

إن الصراحة هنا واجبة لأن الأمر فى رأينا خطير غابة اللحطر ؛ فإذا 
استثئيت الجلات التى تصدرها دور النشر الكبرى صاحبة رءوس الأموال 
الضخمة » وجدت سائر مجلاتنا الأدبية الحنزمة فى طريقها إلى الاهيار 
والزوال » وما قيامها إلا تضحية كبرى من أصابها ؛ أبن الجلات التى 
شهدها شباب الجيل المامى - وال كانت ميدان قادة الفكر عندنا 
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اليوم ‏ السياسة الأسبوعية والبلاغ الأسبوعى والرسالة فى عنفوالها 
والثقافة فى إبانها » بل أبن الجلة القوية التى لم تشهد النور إلا حقبة 
قصيرة » مجلة الكاتب اللصرى ؟ زال تكلها أو هى كالزائلة . لأن الحكومة 
لا تعينها بالقدر الذى يمكنها من البقاء » ولا يكنى من الحكومة أن تعين 
بشراء بضع مئين من أعدادها ؛ بل لابد هنا من السخاء فى العطاء » OY‏ 
المسألة متعلقة ببنائنا الفكرى من أساسه . 

لاينبغى لوزارة التربية والتعليم أن ترك الجلات العلميسة لعوامل 
العرض والطلب ف السوق » ولا فلن يكون هناك et‏ عامية واحدة » 
لسبب بسيط ؛ وهو أن السوق تتطلب مادة سهلة للنسلية ؛ BN OME,‏ 
فى مقدورها اليوم أن تعيش عيش الرغد والرواج هى التى تفذى ذللكه 
الأنجاه فى السوق » غير آبهة بمثل أعلى لابد من فرضه على جمهور القراء ؛ 
فليس من المسكة فى شىء أن تتركوا أسماب النكر لأبناء الشارع 
يسيرونهم كيف شاءوا » م تتركون بائعى الصابون لعوامل العرض, 
والطلب فى سوق البيع والشراء . 
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جناية الأدباء 


كانت أمسيات الصيف كثيراً ما تثقل عل ىكاهلى » فلا أدرى كيف 
أخلص من ساعانما الطويلة المديدة التى تسبق النوم ؛ اذلك كنت أطيل 
التردد على السيها فى دورها الصيفية المكشوفة ؛ حيث « أقتل » قتلا من 
مسالى ثلاث ساعات أوأريما » ألهو فيها عن نقسى مما أرى عل الشاشة ؛ 
وكان معظل الأفلام التى عرضت فى تلك الدو رللتكشوفة التى قصدت إليها 
وقضد إليها ألوف كثيرة جداً من هجروا ديارم فراراً من حرارة الصيف » 
كان معفم هذه الأفلام عربى التأليف والقثيل . 

وإنى لأشهد الله أنى ماعدت من هذه الأفلام العربية ليلة » إلا ضيق 
النفس ها قد رأيت » آسفا لهذه الهاوية التى نعيش فى Gag Go YU‏ 
وتمثيلا و إخراجاً » ثائراً على أدبائنا الذين غضوا أنظارم عن هذه الصفحة 
البيضاء التى فتحت لم صدرها رحبا ليلأوها بنتاج أقلامهم ؛ غضوا عنبا 
أنظارم ؛ فانتهبها Otel‏ الأذواق الفجة السقيمة » الت لا تميز بين طيب 
وخبيث ؛ أستغفر الله » بل لعلها تميز بين الطيب واممبيث تمييزاً تستطيع به 
أن تمحو الطي بكله وأن تثبت اللبي ث كله . 

ولست أقصد باللحبيث هنا خبيث الأخلاق كا قد تراءى لكثيربن 
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ممن تعرضوا لنقد أفلامنا العربية ؛ لأنى GB LAW GUY Jey‏ 
بالأحلاق طيمها وخبيئها على السواء ؛ بل لا أ كاد أفهم الاغة التى يتحدث 
بها الذين يتقدون الفنون على أساس الأخلاق ؛ ماذا عسام ,ريدون ab‏ 
الأخلاق أو الشر الأخلاق » حين بقولون فى نقدم لإنتاج فى إنه خير 
at i‏ شر ؟ إن الكائب الذى يص_ور ملأكا رحما تصو را بارعا 
كالكاتب الذى يصور شيطاناً رجما تصو برا بارعا ... آم ترام يقصدون 
بكلامهم عن الخير والشر فى الإنتاج الفنى » ما يبثه هذا الإبتاج فى تفوس 
اناس من تمالم ؟ فالأدب pase hl‏ هو ماعل ااناس أخلاق تواضعنا على 
اعتبارها رفيهة سامية » والأدب اللبيث عندم هو ما عل الناس خلا 
اتفقنا على اعتبارها خسيسة دنيئة ؟ وكان هذا هوما يقصدون إليه بنقدم › 
إذن فالطامة أ كبر» وفهمهم للأدب أبمد جداً من الفهم الصحيح » لأن 
الأدب الذى يعم الناس شيئًا ليس من الأدب فى كثير » ورربما كان من 
الأدب فى قليل ضثيل ؛ فل يخلق الله الأديب ‏ أو رجل الفن بصفة 
عامة ‏ أديباً أو فناناً ليقف من الناس Gar‏ وواعظاً ؛ بل خلقه أدييا 
أو Ls‏ ليحاى الطبيعة فى خلتها للسكائنات » فيضيف إلى als‏ خلت 
جديداً من نوع جديد .. . لكنى لا أريد استطراداً فى هذا » فا 
أ كتب الآن لأوضح رأياً فى طبيعة الفن » بل أ كتب فى سخاطرة كانت 
تتردد على رأم ىكل قصدت داراً من دور السيها التى تعرض أفلاما عربية . 
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أعود فأقول إنى لم أرِدْ بالحبيث خبيث الأخلاق » حين ذ كرت عن 
tel‏ الأفلام العر بية أنهم يثبتون على شاشتهم كل الحبيث ذوقا وف 
ولا يفسحون للطيب من تلك الصفحة البيضاء مكاناً كييراً أو صغيراً . 

الله pel‏ منى بطبيعة هذا الذوق الذى يبيح لصاحبه أن حشر فى 
القصة الواحدة - وفى كل قصة مما تعرضه الأفلام العربية كل ما نحوربه 
الأرض والسماء من الحوادث الضخمة الغليظة » التى تسكى كل حادثة 
منها عشرين قصة حتى يتم حلياها . a‏ فلا بد عند الكاتب الذى يكتب 
للسيما الصرية ء أن يكون فى القصة الواحدة يم ونشر يد وزواج وطلاق 
وغدر وخيانة ail dat,‏ 0 بالنسبة للاغتياء » وعفة وأمانة 
بالنسبة للفقراء » فلا أذكر أنى رأيت فلا واحداً ماو من شاب غنى ذهب 
إلى مرقص فأحب راقصة بعد أن أراد العبث بها فروّته عن العبث الحرام » 
ولما أراد الزواج منها وقف له أبوه الذنى حائلا يبنه وبين من أحب ؛ ثم 
لايد أن تكون هذه الراقصة قد لجأت إلى رقصها عن طلاق أصاب أمها » 
أو عن موت حرءها والداً » فاضطرت إلى اللكسب عن هذا الطريق . . 
وأنا أعيش فى مصركا يعيش هؤلاء الكناب الذين يكتبون القصص 
للسيها المصرية » ولا sel el‏ زوه بهذه الكثرة من أمثال هذه 
الحوادث ؟ فم رأوا من الشبان الأثرياء الذين تزوجوا من راقصات 
اللاهى رغم ذويهم ؟ وكيف تقصوا أنباء هؤلاء الراقصات Ce. Ol phd‏ 
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لاجئات من جوع وتشريد؟ وأن واحدة منهن لم تلجأ إلى الرقص عن 
هواية وفن ؟ لكن على رسلك ! فإلى من توجه هذه الأسئلة ؟ أتوجهها 
إلى أععاب القصص السينائية العربية » زعا منلك بأنهم أدباء يعلمون ماذا 
يصنعون ؛وم أ نفسهم لايدعون لأنفسهم هذا الذى تلصقه بهم رغم أنوفهم, 

هل يعل أسصماب هذه القصص التى تعرض على شاشة السينا » أنهم 
يصورون بقصصهم أغلظ الأذواق الهمجية » إذ يقصرون تصويرمم على 
الحوادث الصارخة التى تتلاحق تباعا كأنها سيل من القنابل المتفجرة ؟ 
فصاحب الذوق الحمجى البداتى وحده هو الذى يميل إلى pall Vm‏ كله 
کی يصحو من نعاسه ؛ وهو وحده الذى لابطمجن فى ألوانه الختارة إلى 
الحادىء الحافت » ولا يطم ن فى حديثه إلى الصوت اللفيض » ولا تكفيه 
فى حياته اللمسات المفيفة ؛ أما من أصاب شيئا من تحضر وتهذيب » فتراه 
هادىء الطبع لابرتاح إلى زعيق فى الصوت أو ضجيج فى الحركة أوصراخ 
فى اللون ؛ وحسبه إشارة هامسة إذا أردت له يقظلة والتفاتاً ولا أحسبنا من 
همجية الذوق بهذه الدرجة كلها التى فرضها أصحاب الأفلام العربية . 

إنه لا جب أن نرى الأفلام العر بية كلها صورة نكاد تكون واحدة 
لاجديد فيها» صورة واحدة تتكرر » dated Set‏ أن تمل فی يقين أوشبهه 
أى الحوادث أنت راء على الشاشة قبل أن تعرض القّصة ؛ لأن كل واحدة 
من هذه القصص نيط محوادث الدهر كلها › لاتدع منها Ges‏ إلى قصة 
أخرى . . وهل رأيت فلماً واحداً قد فصر نفسه على فكرة واحدة يعرضها 
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بظلالمماو أ ضوائها »كهذا الذى نشاهده فى الأفلام الأوروبية والأمريكية الجيدة؟ 
لكن ف هذا اللو مكله والتقد كله ؟ إنما ينصرف الاوم إلى أدبائنا 
cyst‏ جنوا على أدبم وعلى الناس جنابة كبرى » إذ تركوا ميدان الشاشة 
السيهائية لسوامم من غير ذوى الفهم الأدنى والذوق الفنى ؛ ولملهم تركوا 
شاشة السيما لفيرمم » لأنهم نفضوا rt‏ من القصة والمسرحية جملة 
واحدة ‏ إذا استثنينا حالات قليلة تمد على أصاي اليد الواحدة - إن 
ثبار أديائنا يكتبون aoe‏ » ولست أدرى والله فم يكتبون ؛ إذا 
e‏ والسرحية فلا تكاد تعثر لأحد منهم على 
أثر Aus:‏ لا يعامون -- مع أنهم خير من يعلمون - يأن ن العالم كله 
لايكاد يعرف من الأديب الكبير إلا كلتبا للقصة أو منشئًاً للمسرحية . 
أدباؤنا الكبار فى شغل عن القصة والسرحية با يكتبونه لصحف 
اليومية والأسبوعية من مقالات بذ كرون فيها نتفا ويجالات عن السياسة 
والاجتماع ؛ وإذا قلناإنهم فى شغل عن القصة والمسرحية فقد أوشكنا أن 
تقول إنهم فى شغل عن الأدب : 
كيف يجوز لأدبائنا الذين هم فى الطليعة » أن يزعموا لنا أو لأنفسهم 
أنهم .يصورون آمالنا وتماوفنا إن كانوا لا يخلقون لنا بأيدييم أشخاصا 
تتجسد فى ساوكهم هذه الأمال والخاوف ؟ هل يجوز لأديب واحد من 
هؤلاء الكيار أن يذّعى بأنه قد صوتر الرجل من الطبقة الوسطى النقيرة 
مثل ما صوره ممثل لم يكن ينتمى إلى طائفة الأدباء ‏ وأعنى به المرحوم 
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جيب الريحانى ؟ هل يحرؤٌ أديب واحد من أمة أدباثنا أن يدع ,أنه قد 
صور الفساد الذىكان والذى ترجو ألا يكون » فى شخص أو أشخاص 
أحسنَ خلقهم وتصويرمم ؟ . 

أليست فضيحة ثقافية كبرى أن تسأللى : ما أبرز السمات الت مير 
الأدب نی ايو » فأجيب » وأن تسأانى السؤال نفسه عن الأدب 
الصرى فلا أستطيع الجواب ؟ . . . إنها فضيحة ثقافية لا لأنى أيمز عن 
تحليل أدبنا a‏ العاصر فأيجز عن إخراج سماته وخصائصه ء بل لأنى 
Ll‏ — حين أبحث ‏ عن الأدب المثل لنا اليوم فى قصة أو مسرحية 
فلا أ كاد أجد من ذلك شيثا ؛ إنك إذا أردت تحليل الأدب AEN‏ 
أو الفرنى - مثلا ‏ لنستخرج خصائصه الميزة » فلا تستعرض 
الصحف اليومية هناك الماسا لما تريد » بل تستعرض كتنبا وقصصا 
ومسرحيات ؛ فما الذى أستعرضه هنا من كتب وقصص ومسرحيات 
لأخلص إلى الاتجاه العام الذى يشترك فيه كبار الأدباء عندنا ؟ . 

إن acl‏ الأدب فى شغل عن wor!‏ ما لست أدرى ماذا ؛ وهيأت 
لم شاشة السيها مجالا فسيحا » إذا أرادوا حمًا أن يتعقبوا حياتنا بالتصوبرء 
وأن يعرضوا على النامن قطما حية من نفوسهم وما ختلج فيها من خواطر 
ومشاعر؛ لكنهم أجمعوا فما يينهم -- أ وكادوا يجمعون - على أن يتركوا 
هذا الجال الأدنى لغير الأدباء > fe Lyd‏ أتفسهم وعلى الأدب وعلى 
الناس جنابة لا يمحوها عنهم إلا غفران من الله ورحمة . 
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الحس المشترك re‏ 
الفكرة الواضحة er‏ 
جناية الألفاظ 2 
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إعانة المجلات العلمية 
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